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 الفصل الخامس

 تأسيس الاجتماع

 

  مويجات رقيق  ر  نمة  فيييتُ  .مكث الصديقان يرنوان إلى النيل يتهادى في تدفق وئيد لا ينقطع
بدو ي بزرق  لاويجات هذه الم ستةتزج ،بعد قليل في حوار صامت فرح. حولهاتنشره ف النهارتلتقط ضوء 

 ،مرة أفرى تبدلتن أ صورتها لبثت ولنلكن طبيعتها، الماء، لن تتغير.  وقوامها مذاقها. سيتغير آفرلها 
بالترب  الحةراء  تختلطف .هطل مدراراجنوبا لي تزجيه الريح امتكاثي سحابا تتجةعثم  شيييا افتعلو بخار 

أمام  وادع  تمري أن إلى الأبدي  تعاود رحلتهاثم يتغير لونها وقوامها لكن طبيعتها، الماء، لن تتغير. و 
 تنشره حولها في حوار صامت فرح.تلتقط ضوء النهار ف، موقعهةا هذا من جديد

 ‘‘ ...محب’’كنت أتماءل يا  -

 من تأملاته، فالتيت إلى صديقه منصتا ...‘‘محب’’أفرجت تلك الكلةات 

لقد أوصلنا حوارنا، فيةا أتصور، إلى تكوين فكرة جامع  واضح  وبميط  عن موقينا من  -
. القضايا ذهه وموقينا من تعامل ميكرينا مع كل وموقينا من التراث وموقينا من العالمالوجود 

  ... لم يكن ذلك بالمهة  المهل  وسط كل ما تراكم من آراء وأقوال على مدى الأعوام والقرون

 يختلط فيها الاكتشاف بالتوكيد:بره  ثم أضاف بنبرة ‘‘ راجي’’تمهل 

 نظري  إلى أو  ممبق رؤي شتي هو أننا فعلنا ذلك دون أن نلجأ إلى والأمر الذي لا ييتأ يثير ده -
ا، على أي من هذا. بل بالعكس تمام ا. لم نصل إلى هذه اليكرة الجامع  الواضح  اعتةادمعين 

ا يضيي ولعل هذا هو مالوجود المباشرة. ‘‘ تجرب ’’لم نصل إلى ذلك إلا بالنظر إلى ما تقوله 
على تلك اليكرة الجامع  الواضح  صي  الإقناع، في رأيي على الأقل. هي ليمت مجرد فكرة 

 على هذا اليهم هقوليتيح لكل منا أن يختبر ما يتماق. بل هو فهم ينبثق من أساس تجريبي 
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ا، أي قبل سلي عرف نتائجهولذلك كان حوارنا أشبه ببحث حقيقي لا تُ  .تجربته المباشرة أرض
 على ما تقوله تجرب  الوجود ...  ما تناولناه تباعا من ممائلعرض 

 في حديثه ثم أضاف:‘‘ راجي’’تمهل 

رت ، هل بوسعنا أن نعرض ما مالمشهود والآن أتماءل، ونحن نجلس غير بعيد عن ذلك الميدان -
 ،لك الضوءذ في ،عمى أن نخرج من قراءتها ،به بلادنا مؤفرا من تطورات على تجرب  الوجود

نا في ادي  لبيكرة ه أن نخرج منها عن تلك التطورات؟ والأهمأيضا ضح  ووابيكرة جامع  
 ... بل والمواجهات الدامي  ،، والإحباط واليأسوالتربصات فضم تلك الاستقطابات

 مقاطعا:‘‘ محب’’تدفل 

 ...تنا فبر  بحدود نترته هي مجرد اجتهادات صديقي ...يا  رسلكعلى  -
 يخيى درا لاق ، في تصوري،يتضةن هذه الاجتهادات ما تشير إليهن بأ ، مع ذلك،أشعرلكني  -

 ما دافلك تدعو  إلى لحقيق  من بداه  الإقناع، أو من مخاطبتهمن الصواب. صواب تراه 
 ... فيه تمتشعره صدى ما من الصدق منأو مواصل  التأمل، 

 عن الاسترسال ثم قال بنبرة ضاحك :‘‘ راجي’’توقف 

لحجر  ماءالقد يخيل إليَّ أن استخدامنا هذا لتجرب  الوجود أشبه باستخدام الميةيائيين -
لاسي  استخدام حجر ف فكرةبل لعل  ... اليلاسي ، يحولون به المعادن الرفيص  إلى ذهب

ا نيعله لم تكن إلا تعبيرا رمزيا عن محاولات قريب  مم مزعوم يحول الأشياء التي يعالجها إلى ذهب
. فكيف كان باستطاعتهم في تلك القرون الغابرة التي سادها استبداد فظ، في حوارنانا ه نحن

هل كانوا ف من أمور؟أن يتحدثوا عن الميارق  الأساسي  للوجود، وأن يعالجوا بها كل ما يرونه 
إليها من منظور الانيصال التام بين  لمعادن الرفيص  الأشياء والأحداث منظورا  با يقصدون
والنمبي، ثم لا تلبث هي ذاتها أن تتحول ذهب، أي إلى إشارات إلى الحكة ، عندما المطلق 
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 ، أو بنور تجرب  الوجود ... ربما كان عليهم أن يلجأوا إلىرمزي فلاسي حجر ستخدام تقرأها با
 ...ي الحضور الواعتشبيه من قبيل حجر اليلاسي ، في حين أنه ليس، ربما، سوى نور 

قوله كأنه يمتكشف ما ي  متةهلاالذي لم يلبث أن أضاف ‘‘ راجي’’جلس الصديقان يتأملان ما قاله 
 مع صديقه:

ناني، أي بالمعنى الاشتقاقي لليظها اليو  إذن ممأل  فلاسي ، بل ممأل  فلمي  تالممأل  ليم -
 اا في أعةاق النيس، كأنهيتردد صداها بشكل مفالحكة  التي تمةعها  .‘‘حب الحكة ’’

 ...بين الواقع والوجدان  عكس تناغةا كامناموسيقى صافي  ت
ماديا عليك أن تبحث عنه في مكان ما، ليس  حجراحجر اليلاسي  هذا  على ذلك لا يكون -

كل   طنفي باوجود المنور الحكة  بل يكون هو  .يمكن أن يحوزه شخص أو فئ  ما ماديا شيئا
 ... إنمان

ر بنا في ما م ،هذا ، في نور تجرب  الوجودأن نمتكشف إذنوهذا ما يدعوني لأن اقترح عليك  -
 المنين الماضي  من تغيرات ...

 كأنك تدعونا إلى التوغل في حقل ألغام! -
 بل وإلى تيكيك هذه الألغام إن أمكن! -
 ... ، فنحن لمنا متحدثين رسميين باسم تجرب  الوجود!هذه الحةاس  فيها جانب مخيف -
وجود قضايا معنى ال مناقش  أفطر من كونيمكن أن ي المياسي تحولات ال بعض تناولهل و  -

 ذاته؟

 ثم قال: صامتا بره ‘‘ محب’’ ظل

 إني أتماءل هل آن أوان الحديث؟ -
 إبان الثورة؟‘‘ حالتك’’هل تشير إلى  -
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ة ظهر الجةع  اهر يوم سرنا في تلك المظا حدث لم صور  تطل عليَّ من حين لآفر لا تبرح، نعم،  -
  ... الثامن والعشرين

 تشجيعه على الحديث قائلا:‘‘ راجي’’ممتغرقا في صةته، فحاول ‘‘ محب’’ظل 

 كان يوما مشهودا! -
فةا كادت صلاة الجةع  تنقضي حتى فرج الناس من الجامع يتدفقون في الشارع نعم ...  -

انضةت إليها جموع تقاطرت من الشوارع  سرعان مابدأ كل شيء بمجةوع  صغيرة . الكبير
 الأرضرج ي  مأ  جمم المظاهرة نهر الطريق. وما هي إلا لحظات حتى ارتيع هتافالجانبي  حتى

ا. ثم كان موقيا مهيب‘‘.  إسقاط النظام يريد الشعب’’في جنبات المةاء:  مدويا ويتردد رجا  
  لهتاف بكل ما أوتيت من قوة وحماس ...ا في لمحتك تشار 

 قال:بره ، ليةهد كعادته لنقط  جديدة ثم ‘‘ محب’’صةت 

إسقاط  الشعب يريد -نتشي بذلك الهتاف ي ، مع كل هذا التعاطف، أنللةرءلكن كيف كان  -
عرف أن النظام المطلوب إسقاطه ليس قائةا في وهو يشار  فيه، دعك من أن ي - النظام
 بل ...  ،الخارج

 ثم أضاف ممتدركا:‘‘ محب’’توقف 

  ما إلا هو انعكاس للتصورات الشائع أو هو قائم في الخارج نعم، لكن هذا القائم في الخارج -
 عةوما عن تأسيس الاجتةاع، وتلك كامن  في الباطن، في باطن أغلبي  هؤلاء الذين يرددون

هو  ام ملقين بأرواحهم ذاتها وراءه ... هذا القائم في الخارج المطلوب إسقاطهالآن الهتاف  ذلك
ر الشقاء بيهم مصدلبنى دافلي  عةيق  تتعلق  لما هو قائم في الدافل، انعكاس إلا انعكاس
، الاجتةاع حيز في بتصور الهدف الحقيقي من الحياة، وبطبيع  العلاق  مع الآفرينوالمعادة، 

 ... الباطني في كل ذلكو وبدوافع الإنمان، وبطبيع  اليعل، وبوزن العنصر الظاهري 
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 أنياسه ثم واصل حديثه:‘‘ محب’’التقط 

فانهالت  مي.رئيالتقاطع المع قوات الشرط  المتةركزة عند  المنتظرثم ما لبث أن حدث الصدام  -
بين  ةت جمم المظاهر تشتف عرف طبيعتها.أصوات طلقات لا تُ  وتتابعتالقنابل المميل  للدموع 

ناس تلتقط وامتدت أيدي ال وتاول افتراق ذلك الحصار. ،مجاميع تكر وتير، تتيرق وتتجةع
 ... حجارة من تصل إليهما 

 بره  ثم ما لبث أن قال متةهلا:‘‘ محب’’سكت 

 إلى مواجه  الشرط  ببمال  تشي بأن كان الناس منصرفين  ولكن حدث آنذا  شيء غريب. -
افع، في وسط هذا الصخب والتد ،الكيل قد فاض. وكان عليك أن تيعل مثلةا ييعلون. لكن

جدتني ثم و  .عن المشهد تماما الصوت كأشبه بيصل صةت .لحظ  صةت فجأة دافلي حلت
 تجاههمأشعر  أجدنيفالتقزم و  البؤس هدهموقد  الآتين من قرى العوز اتطلع إلى مجندي الشرط 

ووجدتني انظر دافلي فلا ابصر أي منطق  عنف يمكن تمدني بطاق  استةدها  .أيضا لتعاطفبا
  ... لقاء الحجارةلإ

ملطون يُ  أن أقرانهمو  القهرون لإدام  ر  خ  م  يُ  كانوا  أن هؤلاء البؤساء لا يخيى عليك بالطبع -
 ...التعذيب على الناس في الأقبي  والمجون  ضروب

 يترقبه:‘‘ راجي’’ظل في حديثه مرة أفرى و ‘‘ محب’’هل تم

ني في نيس حقا، ولكن وجدت نود تعاطيا ينيطر له القلبتعاطف مع الناس والجوجدتني أنعم،  -
 أنظر جدتنيو . ثم ي لدوافع وظروف كل منهةا، حتى مع تيهةقر ما ييعلانه كلاهمالا أ اللحظ 

 المتاح  آنذا  المبلبتلك  ،سبيلا لا لمشارك  هؤلاء ولا إلى مجابه  أولئك في باطني فلا أجد
 ... لحجارةاتكم فيها إلى هذه التصورات أو إلى تلك يحُ  أن من ل  ج  فأمور الحياة والموت أ   ...

 بره  ثم قال ممتدركا:‘‘ محب’’سكت 
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د، لكن ذلك هو ما حدث على أي بالطبع قضي  العنف لا يمتغرقها ذلك الموقف المحد -
ما يعانونه من  يتياوت كبشر  المنتيضينمع أيام يناير وفبراير أتعاطف  وهكذا ظللتُ  ... حال

تأسيس لو  هذا البؤس،للخروج من  يضةرونهاالتي  من التصورات توجسوأ، بؤس مادي أو معنوي
 ... ليعل في الحياةول ،الاجتةاع

 ؟وقت الاهتةام بأمور من هذا النوعهو هل كان هذا و اليعل في الحياة!  -
كنت أتصور أن المطلوب إسقاطه كامن في الباطن أساسا، في التصورات الشائع  عن مجةل  -

ب إسقاطها، وتلك هي التي يجالأمور التي تدثنا عنها وعن انعكاساتها الاجتةاعي  والمياسي . 
 . .. أقصد يجب تغييرها، أولا، قبل أن يبدأ أي فعل ييضي إلى تغيير حقيقي

 ...ه في تلك اللحظ  المحري  أقر  حتى إن كان بوسعي أن أتيهم موقيك الآن، فلم أكن -
ا رأيتك طالموليتعارض بالطبع مع حال  النشوة العارم  التي طغت على كل شيء.  ذلك كان -

لعلاج، وتكتب اتدبر وسائل و  ،، وترتب أمور المعيش ب في الناس، وتنظم الاعتصامآنذا  تخط
ها اللوم . وكنت تنظر لي نظرة يختلط في، وتدلي بالمدافلات، وتشار  في المداولاتالبيانات
كنت   .كل ذلك أكثر من ميهومكان  و  -بالتقاعس وأشياء أفرى لاتهامباوالاعتراض  ،باليتور
اع  صداقتنا شيإلا لا لشيء  لنيمك شاء كرمك أن تدفرها لموقيي تيميرات نظرتكأقرأ في 
طت الحدود تخفاضت حتى  قد وتلك النشوة العارم ، أتيهم نظرتك آنذا  كيف لاو  ... المديدة

ظلوا طوال تلك الأيام المشهودة مرابطين أمام  شرقا وغربا أفرى بلدانأناسا من أن إلى درج  
هم أنهم اهتةوا عرف عنيُ  دون أنشاشات التليزيون يتابعون ما يحدث في الميدان لحظ  بلحظ ، 

 -الصادق  بال من كان همهفةا  ن بلادهم هم.و شؤ ما يخص منها من قبل، حتى  بمياس   
 ... لأحداثيبدو أن تلك ا إلى الأفضل؟‘‘ تغيير الواقع’’هو  -مثلك 

 ؟‘‘ثورة’’أحداث؟ هل تمتنكف أو تمتكثر أن تطلق عليها اسم  -
.  اللذلك في موضعه على أي حنأتي ، وأرجو أن ‘‘راجي’’ليس لما قد تتخيله من أسباب يا  -

بدو ي وترا عةيقا في نيوس الناس عةوما. ، فيةا يبدو،قد ممت كنت أقول إن تلك الأحداث
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يهم. فكم ن يتخلصوا من سطوة كل ما يتحلأ في كل مكان لدى الناس عةيقا أن هنا  شوقا
 ن قوة غالب م معا   حتشادهملا ما يكتشيون فتعلقت قلوبهم بمشهد الميدان وهم يرون أناسا

ا تدفلت في لةصير الذي طالميركنوا للا ف ،يصبون إليهالذي  متقبليريدون أن يقرروا بها الم
لكن ذلك كان جانبا فقط من الصورة. أما الجانب  ومؤسمات عاتي  ... جبارة مصالحتشكيله 

صوراتهم عن في ت كامن   ،الأولى بالدرج دافلهم في الآفر فهو أن سطوة ما يتحكم فيهم كامن  
لعةيق المطلوب، اير تلك التصورات التغتغير  توسبل الخروج منه. وإن لم سبب كل ذلك البؤس

عن  لاإ في أفضل الأحوال ميريلن  جاح،، إن قدر لها النجترحونه من محاولاتفكل ما سي
 ...  تنتظرمتظل فقهم اشو أ أعةق أما. هنا أو هنا  جزئي تمين

 كانت التي أن أرا  تتحدث في إحدى هذه الحلقات وأتمنىنعم،  حينها كنت اتطلع إليك -
 ...  تتشكل تلقائيا في الميدان

 وارنا ...في حهنا  نتناولهارؤي  مثل التي  آنذا  وهل كان أحد على استعداد لأن يمتكشف -
د وقكةا تقول، ،  ‘‘الأحداث’’إلى تناول تلك  الآن لأن نعود تةميمصدر  هو هذالعل و  -

ذلك كل نا  فربما أتاح ل ،في نور تجرب  الوجود، وبعد أن ناقشنا ما ناقشناه  ما طرأ، طرأ عليها
 تلك النظرة الجامع  الواضح  والبميط  ... هاننظر إلي أن

 إذن ...لنحاول  -

 :، ثم قالمحاولا استجةاع أفكاره‘‘ محب’’صةت 

، لى الإطلاقع بأصل الأمور. والأصل أن الحياة، في نور تجرب  الوجود، ليمت مشكل  أولا لنبدأ -
د الهوي  ن  م  تُ ما إلا عند مشكل  الحياة لا تصبح .بصرف النظر عن الظروف الخارجي  المائدة

لبدني ذلك الكيان ا ضةن هذه الأشياء تندرجو  .بالأشياء لا إلى الحقيق  الواعي  ،إلى أشياء
مجرد جدائل  نه، في حين أذاتنامقر جوهرنا و  نتصور أنهف يتلبس إحماسنا بالهوي  الذهني الذي

 ،من الأفكار والأحاسيس البدني  والإدراكات الحمي ، وكل ذلك يظهر على سطح الوعي
أن  ‘‘يبدو’’. لا تصبح الحياة مشكل  إلا عندما قي ، مقر هويتنا الحقيالحقيق  الواعي  بالأشياء
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 غةرها ف أوسواء سادها الشظ ،تقلص في نقط  فردي  تتوحد بظروفها الخارجي  تلك الوعي قد
  فيةا يُ ت صور أنه كيان فردي يتوحد بظروفه الخارجي ،لوعيالظاهري لتقلص هذا الو  الرغد.

ه ابتعاد وجودي، لأن نقصانيقترن بشعور عةيق ب ،بصرف النظر عةا فيها من عمر أو يمر
  هذه أن كيف يمكن للنقط  المتقلص  لأنه انكةاش لليضاء في نقط . عن طبيعتك الحقيقي .

ن جوهرها أ أن تدر إلا  كي تعرف البمط والييض  لا سبيل أمامها تعرف البمط أو الييض؟
  ا فيالانغةاس تلقائيتجد ميرا من  اليضاء ذاته. لكنها وهي أسيرة هذا التقلص، لا هذاهو 

في  الذي يشعر به معظم الناس نقصاناللمد ذلك  ،التقلصذلك  للتحرر من تعويضيكدح 
للجوء إلا با - شيء مجرد وهم يرون أنهم - وكيف يمتطيعون أن يمدوه نقاط وجودهم.أعةق 

ء أو أن جوهره شي أنه كامن في شيءالوعي  الوعي هذا، أي توهم تشيئ إلى أشياء أفرى.
 ليس، و هو مصدر البؤس الحقيقي، ‘‘الأنا’’ أو ،هو هنا الكيان البدني الذهني ،موضوعي ما
ذلك  سدفي  لقامط تنجح الوفرة الخارجي  لملتبينت أن  حولك جلت البصرأ  لو و  اليقر المادي.

 قصاننالدافلي. ربما توحي بأنها تملؤه بما تتيحه الوفرة من سبل التلهي. لكن ال نقصانال
لا إ وما كل ذلك التلهيلأنه ناشئ عن أمر مختلف كلي  . هنا  دوما،  ابعقا يبقى الوجودي

 قلصويتخذ هذا الوعي المت .نجاحيمكن أن يكتب لها  لاوسيل   لكنها وسيل  للهروب منه،
سقطت أ   التجارب التي الوجودي بتكرار نقصانتمعى لتعويض ال‘‘ أنا’’هيئ   ، إذن،ظاهريا
سمينا نمط دلالات سلبي ، وقد أ اعليه واليرار من التجارب التي أضيت دلالات إيجابي  عليها

 .الأنا ، أو افتصارا، نمط تأكيدلنيمها نمط تأكيد الأناهذا، كةا تذكر، ‘‘ التشغيل النيمي’’
و كانت حتى ل ،من الأشياء في نهاي  المطاف شيء مجرد أي أنها مجرد فكرة، ‘‘الأنا’’وتنمى 

نها لأ لأنها تختطف إحماسنا بالهوي ، من نوع فاص ، أو فكرة من نوع فاص.‘‘فكرة أولى’’
 أنها نال تصورفتمتةلك ما يدور دافلها من أفكار أفرى وأحاسيس بدني  وإدراكات حمي ، 

مجرد  -أي الأحاسيس والأفكار  - هذهمضامين الوعي . فلا تصبح الحقيق  مقر الهوي  هي
على صعيد  -ةع ها ليجط  مويجات تظهر وتختيي على سطح الوعي، بل تأتي الأنا وتبمط مِلا  
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وره معظم الناس كيانا مصطنعا يتص  اتلك القطع المتناثرة فتخلق منه -الدلال  الذهني  النيمي  
لبدني  من الأفكار والأحاسيس ا ام في نهاي  المطاف مزيجمقرا لهويتهم. فيصبح مقر هويته

. ائهأو في فض والمشاعر والإدراكات الحمي ، وليس الوعي الذي يظهر كل ذلك على سطحه
دث الانيصال مركز الرؤي  يح وتخيل أن الأنا هي فيهاتقلص وفي اللحظ  التي يبدو أن الوعي قد 

لماذا نقول تخيل: نقول تخيل لأن تلك محض فكرة  ضاء الرؤي ، عن الوعي، عن المطلق.عن ف
   الذي تتخيلالوعي، أي في اللحظ فيها في اللحظ  التي يتشيأو  .أفرى تظهر في فضاء الوعي

 - إلا شيء في نهاي  المطافما هي  ، ر  د  لأن اليكرة ما هي إلا شيء مُ  - أنه شيء إذن فيها
ص اليضاء في تقل معبرة عنبل بيع  الوعي معبرة عن ط هذه اليكرة تكونفي هذه اللحظ  لا 

 الجن  والنارف وهذا هو الخروج من الجن . ،تلقائيا وفورياالوجودي  نقصانفيظهر ال ، نقط  زائل
ساسا  الجن  والنار هما أ كيف؟ لأن  ا.ةتنطلق منه نمكانا هما بل اةتذهب إليه ا مكانينليمت

صير م ، من منظور الزمن المتتالي،ولما كان ما يحدث في هذه اللحظ  هو ما يقرر حالتا وعي.
أردت أن تذهب إلى اللجن  في اللحظ  التالي  كان عليك أن  إنف ،ما يحدث في اللحظ  التالي 

 ان عليكالتالي ، ك من النار في اللحظ  أردت أن تنجو. وإن تنطلق من الجن  في هذه اللحظ 
 الزمن القائم في الوحيد في الآن اللحظ . فكل شيء يتقرر مصيرههذه في منها  تنجوأن 

اتجها الأشياء لا إلى نو إذا كنت تريد أن تكون جذريا بحق، أي أن تتوجه إلى جذر  .المرمدي
هذا هو جذر الشقاء. جذر الشقاء لأن عنه يصدر كل شقاء لاحق. اعرف أن ف الثانوي ،

تقول لك إنك لمت هذا الوعي فتجرب  الوجود  أما أساسا.جذر الشقاء هو واقع  إدراكي  ف
. يء آفروكل ش ،الكيان بل اليضاء الذي يظهر فيه ذلك المتقلص في كيان أناوي متخيل،

ل لحظ ، للاحتيال بمعجزة الوجود في ك مناسب على العكس الحياة  وفي نور هذا اليهم تصبح
هةا ، مأي نقاط محدودة أفرى تملؤهلن  نقصانهذا الف وذلك مهةا كانت الظروف الخارجي .

ذي ال ليضاءإدرا  أن الجوهر هو ذلك ا. لن يمده سوى تكاثر عددها أو تباينت أنواعها
أن و    أن هويتك الحقيقي  هي ذلك اليضاء،درِ ، فضاء الوعي. وما أن تُ يظهر فيه كل شيء



10 
 

لنظر، مخصوص  في ا إلا بمبب طريق  هذا الانكةاش لم يحدث حقا إلا في الظاهر المتخيل،
تي تظهر تتماءل: ما مصدر تلك الأشياء العندئذ و  تلقائيا وفوريا. نقصانحتى يتلاشى ذلك ال

تقول  ام التي لا تمتطيع أن تدد نقط و  على سطح الوعي والتي لا تيصلها عنه أي مماف ،
عي ما مادة تلك الأشياء إن لم تكن هي الو وتتماءل . وهنا يبدأ الخارج هنا ينتهي الوعي عنها

ذاته. وهكذا تنتبه للةيارق  الأساسي  للوجود: المطلق المتجلي على هيئ  النمبي. ليس أن النمبي 
مجرد  لكنه لا يصبح قائةا بذاته، فهو .هام، وهو مادة المطلق نيمهغير هام. كيف يكون غير 

اله وي  هي ذلك المطلق الذي لا يمكن أن يطتجل لحقيق  أكبر. ولا يصبح مقرا للهوي ، فاله
لذات أن هذا الشعور با عندئذ وتدر  اليكر. لأن أي فكرة تبزغ، لن تبزغ إلا على سطحه.

لن تعرف  نكأ وتدر  ، إنما يحيل إلى المطلق الذي هو ذاتك الحقيقي .الذي تنتحله الأنا وهما  
  عرف  ذاتي م . ولكنك، مع ذلك، تعرفهأبدا  كةوضوع، فهو سيظل دوما متعاليا ميارقا المطلق

دل وزن عندما ينتبه الإدرا  لهذه الحقيق  يتبكأعةق نقط  في وجود ، كطبيعتك الحقيقي . 
الدافل والخارج، أو الباطن والظاهر. ما أهمي  العمر أو اليمر، وهما ليما صي  جوهري  لوضع 

صور أنه دما لا يمتةلكهةا كيان يتنهائي في ذاته. هما مجرد أشياء عابرة على سطح الوعي. عن
ذ مصدرا للشقاء ولا مصدرا للمعادة. وعندئ لا يصبحان لا ،اةويتوحد به مركز الوعي وبؤرته

تلك در  أن تتكةن في الخطوة الأولى لا في فطوة أفيرة أو لاحق . و الحقيقي  تبصر أن الحري  
لن يأتي  -أي التي تولك حقا إلى كائن حر  -هي الثورة الحقيقي  الوحيدة. فالحري  الحقيقي  

 وعندما يتبدل اليهم على هذا النحو. فارجي عنصرأي  لا تبديلو لك بها لا تغيير نظام 
ك الجوهري  مع كل شيء. فكل ما هنالك هو تتدر  وحد دث عندئذ شيء هام آفر:يح

يف كل أن تخ قلبك لأنك تريد لها ذلك. وعندئذ ترى مظاهر العمر وينيطرالوعي، وأنت 
ب أو الخير. الح تلقائيا تةلككيصور المعاناة، حتى الظاهري  منها. لأنك بعد أن رأيت الحق، 

أل  ليمت، كةا . الممتلقائيا عن الجةال يكون تعبيراعن الحق والخير فإن اليعل الناشئ  ،والآن
 ... ترى، عدم اكتراث
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يعرفون المعاناة  ناس لاكلام   ربما رأى البعض أن هذاعلى الرغم من جمال هذا الوصف، ف -
  والعوز ... اليقر من يقاسون يكابدهاالحقيقي  التي 

 ثم قال: دافله نيما عةيقا وظل صامتا حتى سرت آثاره‘‘ محب’’أفذ 

بالطريق   أولا   وإذا أردنا أن نبدأ بطريقتين. عن هذه الملاحظ ‘‘ راجي’’متطيع أن نجيب يا ن -
أليس اليقر ناتجا عن سيطرة البعض بما يتيح لهم أن : مكننا أن نتماءللأ ‘‘الأقل أصال ’’

 يعظةوا مصالحهم على حماب الآفرين؟
 التنبيه إليه ... يريدونهذا بالضبط ما  -
على  يعظةون مصالحهموعندما أزيح هؤلاء البعض عن مواقع الميطرة، ألم يحل محلهم آفرون  -

 حماب الآفرين أيضا؟
حياة الناس قد تمنت في أماكن كثيرة أن لا يمتطيع أحد أن ينكر وعلى الرغم من ذلك،  -

  من العالم ...
غبار  دف لاه. فهو إذا كان كل ما تمعى إليه هو زيادة مقدار الراح  المادي ، فلا تثريب عليك -

هو: هل  . لكن المؤال الحقيقي، في حدود ما يتوفاهاوسار  امحةود قد يكونعليه في ذاته، بل 
رتبطا برؤي  م -الذي يكلف الناس حياتهم أحيانا  - يمكن أن يكون الملو  في المجال المياسي

لى كل عيمثل حلا جذريا  أيضا؟ هل ثم  فعل  الحقيقي  الشقاء  أسباب ق الخلاص منقِ تُ  
  المادي  وسائل الراح ليس فقط فيخلصك من الشقاء اليردي ويحقق لكل الناس الممتويات

و المؤال هذا هكلاني ؟   ركائزاجتةاعهم على في الوقت نيمه يؤسس بل بقدر ما تتيمر، 
 الحقيقي، فيةا أتصور ...

 ... ذلك يكون سبيلا يمتحق الاستكشاف -
زيادة مقدار الراح  المادي  لن يقضي على شقاء الإنمان. نعم، لأن الانحصار ضةن حدود  -

في العالم الخارجي. دعك  ينلا مصدر الشقاء ولا حل الشقاء بكامن من أن الآن لماذا؟ دعك
ديدة الشقاء أشكالا ج يتخذعندما انكةش اليقر وتراجع العوز، ألم  :نتماءللو ، مؤقتا من هذا
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من اطلع على الحياة في مجتةعات تجاوزت حال  العوز  كلُ و  حتى على هذا الممتوى المادي؟
ع  لحرمان من سلالإحماس با شكلا جديدا هو فيها قد اتخذ اليقر الأساسي سيقول لك إن

  أحيان كثيرةفي يرتبط الإحماس بالتخلص من اليقر نإو  ترفي ، سلعا   فقط كانت تعد بالأمس
تلك  لا يعني ذلك أن طريق  إشباعفأ . الاقتنائي والمحاكاة يالولع الاستهلاك بمقدار إشباع

من نهم ليه بما تنطوي عشباع التي أرساها المترفون الاحتياجات الأولي  تمتنمخ معايير الإ
وارد الكوكب؟ ألا يوحي ذلك بأن هنا  دافعا أعةق من إشباع لمتبديد و  وقتل للحياة تعويضي

 يظل ألمو  ؟‘‘نمط تأكيد الأنا’’أسميناه  دافعا، تلك الاحتياجات هو الذي يحر  أفعال الناس
والأمر  .؟ اليقر ليس هو سبب الشقاءالأفرى كلها الحياة أوجهمن  على الناس يطل الشقاء

صحاء، هل الأ الحنيمه ينطبق على المرض. ليس المرض سببا للبؤس. ويكييك أن تنظر إلى 
ر أو المرض ن اليقإ يع  الحال،، بطبلا يقول أحدياتهم من البؤس لتةتعهم بالصح ؟ فلت ح

أشياء جميل  ينبغي الحياظ عليها، أو أشياء ينبغي التمامح معها، أو التغاضي عن التخلص 
ة القضاء ، مع ضرور إلى أنها توجيه للانتباهبل هو منها، أو عدم الاكتراث بمن يعاني منها. 

 ليمت سبب الشقاء النهائي ...عليها، 

 ممتدركا:أن قال ‘‘ محب’’وما لبث 

لتخلص با أننا لا نهتم نقصدالشقاء  مصدر هو اليقر ليس نا إذ نقول إنكيف يمكن تخيل أن -
لرد على الملاحظ  ابمن يعانون ويلاته؟ وربما قادنا ذلك إلى الطريق  الثاني  في  لا نكترثأو  منه،

 رتباط الشقاء باليقر ...با المتعلق 

 وهو يقول مؤكدا:‘‘ محب’’هدأ صوت 

 في الحقيق  طوينيفي القضاء على اليقر أو تمين ظروف المعيش  وفقط  يتةثلر أن الحل و  ص  ت   -
نظر إليهم ي. فلا إمكاناتهم الحقيقي  بخمهميو  الناس . إذ أنه يقزمميجع مأساوي جانبعلى 

إلا كأناوات تمعى لإشباع احتياجاتها الأولي ، التي لا فلاف على مشروعيتها في ذاتها. لكن 
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ت حرة في أساسا كائنا ليموا مجرد بطون فاوي  أو ممتلئ ، بل هم لا يتوقف هنا. فالناسالأمر 
 لاص وهمي لنلخ دفعهم إلى سبل لا ،مبيل الخلاص الحقيقيب والمهم هو تعرييهم .جوهرها

اطف الحقيقي فالتع ،مجددا من كاف  الجهات. كلا مالشقاء وقد أطل عليه فيه يواجهواأن  والبثي
  ... تذوق التحرر الحقيقيمع من يعانون ويقاسون يعني أن تدلهم على سبيل 

ل كان ك  كانت الحياة ليمت مشكل  بصرف النظر عن الظروف الخارجي ، أي إذا  ولكن إذا -
 ءأي شي تغييرلماذا ، فلةاذا فعل أي شيء على الإطلاق؟ على حاله شيء جيدا كةا هو

 ؟أصلا
 عندئذ لا يمعى لتحقيق أي نتيج  ...ك لُ ع  فِ  -
 فعل لا يمعى لتحقيق أي نتيج ؟ وهل هنا   -
لما  كرارا  ، وليس وسيل  لتأكيد الأنا، وليس تنقصانليس تعويضا ل الناتج عن هذه الرؤي  اليعل -

 . اليعلفي هذا الاغتراب عن الحاضر الخالد أبدا   ،له في الممتقبل عرفناه في الماضي وإسقاطا  
من الحاج  إلى إثبات أي شيء، أو  امحرر  يكونوليد اكتةال وفيض، ومن ثم  عندئذ يكون

 بلوغ أي غاي  ...

 ثم قال من فوره:‘‘ محب’’ابتمم 

ذلك أمر . لكن هريالظا الوظييي على الممتوى أنت تمعى طبعا بما تيعله إلى تقيق شيء ما -
  .خير أيضافخير وإن لم يتحقق ف . إن تققأو عدم بلوغه ببلوغه سعادتك أو شقاؤ  رتهنت لا

، ام ما يشير إليه الحب، دون انتظار لنتيج  ، مع ذلك،لكنك تيعل نعم، كل شيء جيد،
ل في . لأن المعادة ليمت في أي نتيج  بعينها ببعينهانتيج  ب ربط المعادة أو الشقاءدون 

  ... الحضور الواعي بكل نتيج  يقدر لها أن تتحقق

 :سرعان ما وجده يضيف همن حديثه ولكنأن صديقه قد انتهى ‘‘ راجي’’شعر 
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ل إن والانطلاق من رؤي  كلاني . ب ولا داعي بالطبع لإقام  تعارض بين تمين ظروف الحياة -
حظوظ هذه الرؤي  في تقيق ذلك الهدف المحدود أكبر كثيرا لأنها تتيح تجاوز أسبابه العةيق  

 ...وأكثر تكاملا  أكيأبصورة 
عل المعبر ليعل الناتج عن رؤي  الحق وانبثاق الحب، اليالرؤي  للحري  وللثورة الحقيقي ، ول هذهو  -

 ، وكيف يكون؟الجةيل ما هو شكل ذلك اليعل :نتماءل تجعلنا ،عن الجةال

 ممتغرقا في أفكاره، ثم اعتدل في جلمته وقال:‘‘ محب’’ظل 

اقشون ك ترى الناس يتنإن . ولكن دعني أقول أولا  ‘‘راجي’’يا  وع حالاسندفل في قلب الموض -
الوجودي  قصاننأحيانا في المياس  فتخرج بانطباع أنهم مع انغةاسهم بألف طريق  وطريق  في ال

هنا  في  اقائة ابعيد على كاف  ممتويات الحياة، يتحدثون عن المياس  كةا لو كانت مجالا
وسيل  حلها، وليس مجالا تنعكس فيه أعةق تصوراتهم  هواليراغ هو سبب كل المشكلات و 

صورات ، تلك التشكل تأسيس الاجتةاع التي تصوغعن الحياة وعن العلاقات بين الناس 
تلك اليئ ، في  في هذا الشخص أو المشكل يختزلون تراهم . فنيمها التي توجه تصرفاتهم كاف 

صلح حال ذا ، لين العنصر الخارجي أو . وعندئذ يكيي تغيير هذاالتدبيرهذا الإجراء أو ذلك 
صورات ب من طرح التديث في المياس  يصبح وسيل  للهر الحياة كلها. وهكذا تلةح أن الح

 قصاننلإسقاط كل التصورات الهروبي  والتعويضي  من الو  ،لتأكيد الأنا الذاتي  للتماؤل، وساح 
قاتل ك من نوازع هيةن  ومن تبما ينطوي عليه كل ذل ،على شيء ما قائم في الخارج الوجودي

 أن نمط ين  ب   ون ت   د تمتنمخ ثنائي  الضحي  والجاني، على المصالح تت غطاءات تمويهي  شتى
ل كالنيمي الأساسي وسبب البؤس الوجودي، يطل سافرا من   التشغيلتأكيد الأنا، نمط 

 ... ممام الحياة
 أحيان كثيره في طح، سترىفإن تأملت قليلا تت الم ... رج فعلا بهذا الانطباعنعم أحيانا تخ -

 نمط تأكيد الأنا هو الدافع النهائي آفر الأمر ... أن
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نقول ذلك إلا على سبيل الرصد. فليس هنا  طرف ناج من تأكيد الأنا إلا بقدر  لا ونحن -
  ... هذا هو منيذ الخروج إلى النور ... إدراكه لطبيعته الحقيقي 

 قائلا:‘‘ راجي’’بدا أنها طالت فقطعها رانت لحظ  صةت 

 إننا سندفل في قلب الموضوع ...‘‘ محب’’قلت  يا  -
ع إدرا  الإنمان م التي تتحقق ،ثورة الحقيقي  على الممتوى اليرديال عن لقد تدثنانعم، و  -

 بالمعنى الواسع الممتوى الثقافي على أن تتجلى ذه الثورةله ردَّ ق  ي ُ عندما . و الجوهري لطبيعته 
على  تلقائيا فيهتنعكس س ،بين الناس العلاقاتالقيم المائدة في ممتوى  للكلة ، أي على

ذه التةايزات ه تمثلو  .متكامل  حزم  واحدةك   تزامنتدث متكاد  التةايز أشكال من سبع  هيئ 
  ... المطلوب للتطور مماراتمنافذ للتقدم أو  المبع 

 في حديثه ثم قال:‘‘ محب’’تمهل 

ايز أولا، تمايز الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  الاعتقادي ؛ وثانيا، تم وأشكال التةايز المبع  هذه هي: -
وهر تمايز اليرد عن المجةوع، مع اكتشافه وحدة الج الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  المادي ؛ وثالثا،

 ، مع تمايز الجةاع  المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي ؛ ورابعا،المجةوعذا الكلاني  التي تربطه به
تمايز الرؤي  الكلاني  عن الرؤي  الأناوي  أو اليئوي   ؛ وفامما،كل واحدة منهةا  احترام حقوق

 قيم العولم  عن الوعي الجةعي؛ وسادسا، تمايز المجتةع عن الدول ؛ وسابعا، تمايز أو الطائيي 
  .المائدة

 من الممتوى اليردي إلى الممتوى الثقافي! بحق درا الإينقل ثورة  ،إن تقق ،ذلك -
ى الممتوى علمكتةلا أو منتشرا زاد انعكاسه على الممتوى اليردي  الحاصل التحولوكلةا كان  -

نعكاسه على منتشرا زاد ا مكتةلا أوالثقافي وكلةا كان التحول الحاصل على الممتوى الثقافي. 
من التحول يحدث على أي  -كبر أو صغر   - كل مقدارو . الاقتصادي المياسيالممتوى 

ممتوى ينعكس بهذه الدرج  أو تلك على الممتويين الآفرين، وهلم جرا. كل مجال منها يقود 
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يأفذ  فكل دورة،   التحقق في ارمقد مع تزايد إلى الآفرين، يؤثر فيهةا ويتأثر بها. وتدور العجل 
 تياعلي  متواصل  ... كل من تلك المجالات يؤثر ويتأثر بالآفر، في حرك  

 التةايزات لآنا وأعتقد أننا ينبغي أن نتناول، أي المجال الثقافي، ونحن نتناول الآن الوجه الثاني  -
 واحدا  واحدا  ... ،فيه الحادث 

تجرب  الوجود  يدلك تأملنبدأ إذن بالتةايز الأول: تمايز الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  الاعتقادي .  -
الميارق  الأساسي  للوجود: أن المطلق يتجلى كنمبي وأن تلك هي حقيقتك وحقيق   على إدرا  

كل شيء آفر. هذا المطلق يصبح هو حقيق  الوجود الأساسي  المعيش  والمختبرة في كل لحظ ، 
فأينةا  ،ينبغي الاعتقاد فيه، بل يصبح هو الحقيق  التي لا مهرب منها إلا إليها الا يصبح ميهوم

 وجه الله. في ضوء ذلك اليقين تقرأ الدين فتنجلي لك أسراره وتنجو من مآزق الاعتقاد متولوا فث
النمبي يه إلى ينتةي ف ماتدع . معنى منطقيا مقنعا الدين ، ويكتميومعضلاته التي لا حل لها

في  هو الباقي أبدا  إلى المطلق ف فيه أما ما يشير ،المنقضي الذي طواه الزمن المتتالي يرقد في مثواه
. وتصبح التجرب  الديني  هي وسيل  ارتباطك بهذا المطلق، حقيقتك النهائي . الزمن المرمدي

وبعين الحضور الواعي ترى أيضا كل الأشكال التي يتجلى بها التراث الديني للإنمان، فتتعرف 
ه ذفيها على ذات الحقيق  التي تخاطبك برموز متعددة وتتجلى لك بتنوع لا نهاي  لغناه. ومن ه

عن حب  من عقاب بل تعبيرا عن الحب، االرؤي  ينبع فعلك في الحياة لا رجاء لثواب ولا فوف
ي  بالعقل إرضاء الروح دون التضح الحضور للحضور في هذا الييض اللانهائي. وهكذا تنجح في

... 

 لحظ ، ثم استأنف حديثه:‘‘ محب’’سكت 

على أن حقيقتك أيضا  يدلكل تجرب  الوجود مُ تأ  ف المادي .وثانيا، تتةايز الرؤي  العرفاني  عن الرؤي   -
النهائي  لا تكةن فيةا تراه بعين الحس وعين الذهن. فبعين الحضور الواعي، المتضةن  لعين 
الحس وعين العقل في تركيب  أعلى، سترى ما لا تدركه عين الحس ولا تطاله عين العقل: طبيعتك 

ور الواعي نيمه بنيمه. وسيكون ذلك البرهان الوجودي الحقيقي . ستراها عندما يدر  الحض
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الذاتي في نور تجربتك المباشرة هو سبيلك لليقين، فلا ترى أنك تخليت عن العقل، بل لم تنعد 
منحصرا في حدوده. وتدر  أن هذا هو سبيل حل هذا التناقض الذي طالما راوغك، التناقض 

من عناصر  يعن لكبين هذه الرؤي  العرفاني  وبين ما  قرنت   بين العقل والروح. وإن شئت  
العرفاني ، في نوع  بهذه الرؤي  اكتييت   اعتقادي  في الدين تقرأها بنور تجرب  الوجود. وإن شئت  

من الروحاني  اللاديني ، التي ستُ ع ر فِك، مع ذلك، على الإشارات إلى المطلق في كل صور التراث 
 اني أصحاب النوازع الديني  والعلة  ارُ ش  لت  ذلك الأساس الراسخ ديني. وسيشكل الروحي أو ال

في تلك التجرب  الوجودي  الواحدة، على تعدد صور التعبير عنها. وستعرف أن جمد  هذا قد 
يينى، نعم. فهو، ككل شيء آفر في عالم النمبيات هذا، يظهر في لحظ  محددة ويزول في لحظ  

لا تدفل تيار الزمن أصلا، لا تعرف لا موتا ولا ميلادا.  أفرى. لكن طبيعتك الحقيق ، التي
فهي قائة  كالزمن المرمدي الذي تظهر على سطحه نقاط الزمن المتتالي هذا. ومع إدرا  أن 

 موت الجمد ليس نهاي  كل شيء، يزول إحماسك بعبثي  الحياة وتمطح العالم. 

 كلامه ثم قال لصديقه:‘‘  محب’’أنهى 

 أتدث هنا في مونولوج طويل! يبدو أن عليَّ أن  -
 سأفبر  إن ساورني الملل!أكةل، أكةل ...  -

 حديثه: مكةلا‘‘ محب’’ابتمم 

ا يصبح اليرد كائنا حرا بالمعنى الحقيقي ويصبح سلوكه نابعا من ذاته لا مممع تلك التحولات،  -
كر ويتجلى ذلك في رسوخ حري  الي تةايز اليرد عن المجةوع.ييحدده له وعي الآفرين، ف

من  لكن بما أن الرؤي  العرفاني  قد تمايزت من قبل عن كلوالاعتقاد، وحري  الضةير والتعبير. 
عن  جزيرة نيصلتعن المجةوع مثلةا  الآن ةايزتلن ي فإن اليرد، رؤي  الاعتقادي  والرؤي  المادي ال

نها يمعى من الجزر المعزول ، كل م فبيلالف أر بما يؤ ، فتبعد عنها سابح  في بحر شاسع قارة
يدر  في  هوالآن عن المجةوع و  تةايزي اليرد كلا، إن  .لتحقيق مصالحه في مواجه  الآفرين
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لكون اط، بل مع كل الكائنات الحي  و الجوهري  معه. ليس مع البشر فق ذات اللحظ  وحدته
دة الجوهر وحوبذلك يكتشف اليرد نيمها.  مادته فيرى أن كل ذلك الكون ما هو إلابأسره. 

لا يعود اليرد وحدة يشكلها المجةوع دون أن يكون له وجود  الكلاني  التي تربطه بالمجةوع.
جوا منةطين ليخر  صب فيه الأفراد صبا  ممتقل فارجها. ولا يعود المجةوع هو القالب الذي يُ 

رد ينظر إلى  نهائي  وكان اليكانت النيعي  هي القية  الموجه  القبل تلك التحولات،  مشكلين. 
واء ذلك في محاول  للتحكم في غل. و على أنه مادة انتياعي  ،بما في ذلك البشر ،كل شيء آفر

جه علاقات ، أي على القيم التي تو تم التعويل على الأفلاقالنزوع حياظا على تماسك المجةوع، 
لكن ضةن حدود الأفق النيمي والمعرفي الذي يعةل دافله نمط تأكيد و . الناس فيةا بينهم

الوحيدة المتاح  لإكماب الأفلاق قدرا من اليعالي  العةلي  هو اللجوء  الطريق الأنا، كانت 
إلى الوسيل  الوحيدة التي تعرفها الأنا في تأكيدها لنيمها: المكمب والخمارة، دنيويين كانا أو 

بعد أما  .من الناحي  الأساسي  الأفلاق بالطابع النيعي ذلك النوع من اتممأفرويين. وهكذا 
تجاوز نمط تأكيد الأنا إلى معرف  الذات لطبيعتها الحقيقي ، بعد تلاشي تقلص الوعي في نقط  

، بعد إدرا  وحدة الجوهر الكلاني  التي تربط وتتخلل كل شيء، لا يصبح الدافع إلى واحدة
ن تقيق عن الحب، ع مارة، أيا كان شكلهةا، بل التعبير التلقائيالملو  هو المكمب أو الخ

 فير المجةوع ...
ينصرف  ، رغم معرفتي أنه لاعلاق  الرجل بالمرأةب الحب الأفلاق وعن يذكرني هذا الحديث عن -

س، بل النا بينت تلك العلاق  تشغل حيزا هاما في العلاقات لكن لما كان .تديدا هنا إليها
ا نناقش علاق  ما دمن - أن نتناول هنا نمتطيع، فهل بجانب مؤرق في الأفلاق الشائع وتتعلق 

ا التحول، قق هذالشكل الذي يمكن أن تتخذه علاق  الرجل بالمرأة عند ت   -اليرد بالمجةوع 
وكيف سينعكس ذلك في المجال الثقافي، أي كةا قلنا في مجال القيم التي تكم العلاقات بين 

 الناس؟
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، الحب هنا لا ينصرف إلى علاق  الرجل بالمرأة تديدا، لكن التشابه ليس بعيدا كةا تتصور نعم -
لأن الصياغ  التي يشكل بها المجةوع مكان  المرأة أقمى وأفظ وأوضح. ولذا فإن ‘‘. راجي’’يا 

 إلى لوقت نيمهفي ا يمتند تررا اجتةاعيا يحقق لها ، وفق هذا اليهم،تمايز المرأة عن المجةوع
وع لنظرة ن الخضتتحرر معن المجةوع،  -كيرد   -فةع تمايز المرأة ترر وجودي لا يمكن وأده. 

تبطنها المرأة ذاتها تم قد   بوجه عام في قوام  الرجل عليها. وهي نظرةالمجةوع التقليدي  المتةثل
ن مقر هويتها أف المرأة على طبيعتها الحقيقي  تدر  ر  ع  ت   لكن مع  أحيانا فترى نيمها وفقا لها.

ليس ذلك الكيان البدني الذهني، بل هو الحضور الواعي. ومع ذلك، يبقى أن هذا الكيان 
يتجلى به المطلق على الممتوى النمبي. وهي تلاحظ، نعم، أن هنا   البدني الذهني مظهر  

المرأة و افتلافات بين الرجل والمرأة على ذلك الممتوى النمبي. فالرجل أميل مثلا للتعبير باليكر 
أميل مثلا للتعبير بالشعور، والرجل أميل للتيكير المجرد والمرأة أميل للتيكير الملةوس، والرجل 
أميل إلى اليعل والتدفل والمرأة أميل إلى الاستقبال والاستيعاب، والرجل أميل إلى الاستقلال 

لى كل ب علُ غ  ت    . وهكذاوما إلى ذلك منح الحبواكتماب الحري  والمرأة أميل إلى الاحتواء و 
ذه الثنائي  لا يمكن هولكن للجانبين الموجب والمالب في ثنائي  الطبيع .  معين  تجليات منهةا

ن نيمه. نظام الكو  ضوَّ ق  ت   ا على الجانب الآفر، وإلا ةأن تصبح سببا لإعلاء شأن جانب منه
فأحدهما لا يمكن أن يوجد، بالمعنى الحرفي، دون الآفر. وليس هنا  ما يمتدعي التحيز لأي 

لا في الوعي اليردي أو الجةاعي. بل المطلوب بالأحرى  ،منهةا أو تيضيل أحدهما على الآفر
رن بالتعبير قتقيق التكامل الصحي بينهةا. فالتعبير بالشعور يصبح أكثر اكتةالا عندما يُ 

ثل يصبح قرن بالتيكير الملةوس. وبالمعندما يُ  اكتةالاباليكر. والتيكير المجرد يصبح أكثر 
صحيا  عندما يتألف من أفراد أدركوا حريتهم الجوهري  ويحققون تكاملا اكتةالاالمجةوع أكثر 

 الكون. في وبذلك تتحول فصوصي  المرأة إلى مظهر أصيل لتجلي المطلق .المتةيزةأدوراهم  بين
ثم  قوام  اجتةاعي  ظرفي  ظهرت، نعم، في مرحل  معني  من تطور الاجتةاع البشري،  ولئن كانت

 ااجتةاعي اتضاعفتحول ا  ويتيالهيمكن أن ترُفع إلى مرتب  القوام   هذه القوام  الظرفي  لا فإن
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إلى قوام   متأصل فيها، وتول القوام  الاجتةاعي  الظرفي  هويتيإلى قصور  في مكان  المرأة اظرفي
قيقي  الوحيدة الآن أن القوام  الح تدر  فةع تمايز المرأة على هذا النحو عن المجةوعثابت .   هويتي

ققها  ه يحهذو  هي قوام  الحضور الواعي على ما يظهر على سطحه، قوام  المطلق على النمبي.
 ... أو امرأة انالحقيق ، رجلا ك يعتهلطب تهعرفكل إنمان بقدر م

 وتكون النتيج  المنطقي  هي التةايز الرابع: تمايز الجةاع  المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي .  -
 الاجتةاع ليس مجال تطبيق العقيدة ...نعم، ف -

 لحظ  ثم أضاف:‘‘ محب’’تمهل 

عن الاعتقاد، ليس للخروج من الاعتقاد إلى عدم الاعتقاد، بل لتصحيح  يتةايز العقلإن  -
شيء  ، حقيق  كلالاعتقاد وحل مآزقه ومعضلاته واكتشاف أن المطلق هو أساس الوجود ذاته

تخلع ايز مع هذا التةو  .الاعتقاد إلى رحاب  العرفان تأزم . يتةايز للخروج منوركيزة كل شيء
ا، فرضت عليها، أو التي ارتضتها يوما مالتي  سمات التشكل اع  المكاني  عن نيمهاالجة

وهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على حق الجةاع  الاعتقادي   وتقرر فياراتها بشكل حر.
ذا النطاق. يتعدى ه تمارس اعتقادها كةا يعن لها. لكن هذا الحق لا أن في أن تعتنق ما تشاء أو

  التطور هذه، أن تدر  حدود حقوقها. من حقها الكامل على الجةاع  الاعتقادي ، في رحل
 قانون الاجتةاع. لكن لا يعود من حقها أن تجعل من رؤاها ،أن تطبق رؤاها على نيمها

؟ تةاع بأسرهما لها تريد أن تيرضها على الاج. لكن كةا يحلو لها  ل   الشريع  كةِ  ،، مثلا  قب ِ ط  فلتُ 
ويحق لك عندئذ أن تمأل من لا يكف عن المطالب  الاجتةاع ليس مجال تطبيق الاعتقاد. 

 أن تطبقها إذا كانت حريتك مكيول  فيها؟ تطبيق بتطبيق الشريع : ما الذي يحول بينك وبين
ذا هو ه تريد أن تطبقها على سوا ؟ إلا إذا كنت هذا الشعار كعلى نيمك، فةا معنى رفع

طبق ما شئت على نيمك كيرد أو كجةاع  أو   .منشأ الاستبداد في التأسيس الاعتقادي
عليك أن تتخلى عن هذا النزوع التملطي إلى فرض رؤا  على حيز قد لا تتطابق  ةل . لكنك
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 .، عندما يمترد حقه الميترض في حري  اليكر والاعتقاد والتعبير، مع الجةاع  الاعتقادي حدوده
 للاجتةاع.طوى صيح  التأسيس الاعتقادي تُ تحقق هذا التةايز، وب

  وهذا ينقلنا إلى التةايز الخامس: تمايز الرؤي  الكلاني  عن الرؤي  الأناوي  أو اليئوي  أو الطائيي . -
لا تعود تنظر إلى نيمك كأنا في مواجه  أناوات أفرى تتواجه  مع تجاوز نمط تأكيد الأنا، -

 الآن ل تدر ب. وتتعادى، أو كعضو في طائي  أو فئ  تغترب عن الطوائف واليئات الأفرى
غليب الدافع المحر  لليعل هو تصبح فلا ي وحدة الجوهر الكلاني  التي تربطك بكل شيء.

 تلقائيو  كملير المجةوع  لخ المعي يصبح هو بل الآفرين،احتياجات  علىمصلح  جزئي  
 احتياجات اليئات تلبي ل تمعىف .ارتباطك بذلك المجةوع ارتباط الجوهر بذاته بديهي، بحكم

جورها على حقوق اليئات الأفرى، كةا  بقدر عدم وذلك كةا تراها هي،  -أولا  - المختلي 
 فتعالجها ،تلبي  احتياجاتها الأعةق التي قد لا تنجح رؤاها الحالي  في إشباعهال -ثانيا  - تمعى

 وفقا للرؤي  العرفاني  الكلاني . 
  وهل نمتطيع أن نضرب هنا مثلا على ذلك؟ -
دون  قائدهاعفي ممارس   الكامل الحق اله مثلا يكونالتيار الاعتقادي كونات فةختلف منعم،  -

 لك،، علاوة على ذلها يتحت . لكن الرؤي  العرفاني على المكونات الأفرى منها مكون جور
رف على المطلق بالإشارة إلى سبيل التع ،في إشباع احتياجات الروح اق أقصى طةوحاتهق  ت    باب  

 .والارتباط به
 أي أن الرؤي  العرفاني  تقق للتيار الاعتقادي ما قد لا ينجح حاليا حتى في الإفصاح عنه ... -
 استيياء   ،لعقلاحترام اعلى  حرص العلةانيين والتنويريين ، بالمثل،تراعي الرؤي  العرفاني و   -

 على لى سبل التعرفإ تشيرف لدور التجرب  والافتبار، هااحترامفي  لمتطلبات كل معرف  صحيح 
 فتبين ،الحداث  الحداث  وما بعدسلبيات و  أما مقاومو التغريب المطلق التجريبي ودوره التحويلي.

في نمط  المتةثل يالبنيو  هاأساسيحدث حقا بتجاوز  أن تجاوز هذه الملبياتلهم  الرؤي  العرفاني 
 . تشغيل النيمي الشائعال
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 ...هذا أقرب إلى المصالح  المعرفي   -
يكون  لا ومن منظور هذا التةايز الخامس، تمايز الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  اليئوي ، بالضبط. -

ودون  -إن هو مر بهذا التحول  -بحائل دونه في حيز الاجتةاع  المرء شغلهموقع محدد ي هنا 
العامل وصاحب  متأصل في المصلح  بين فئوي لا يعود هنا  مثلا تعارض إلى اليعل. تغير دافعه

 ... العةل

  مقاطعا:‘‘ راجي’’تدفل 

 ؟ت توا  ماذا قل‘‘! محب’’على رسلك يا  -

 مبتمةا:‘‘ محب’’رد 

ود لعدم وج ... وذلك لا يعود هنا  تعارض فئوي متأصل بين العامل وصاحب العةل...  -
 تعارض هويتي متأصل بينهةا ... 

 ثم عاد لإكةال فكرته:

 بقي يظل هو العنصر الحاسم في العلاق  بينهةا دافل عالم تأكيد الأنا، ما اليئوي التعارضطبعا  -
إذا لم يمتطع صاحب العةل تجاوز نمط تأكيد لكن نمط تأكيد الأنا هو نمط الأداء المائد. 

حياته ذاتها، مهةا كانت منافعه على الممتوى النمبي الذي يطويه الزمن  سيخمر الأنا فهو
 ... لحظ  بلحظ 

 إيمانك بقدرة العرفان على التغيير!يعجبني  -
افل د ب العةل، مثلا،احص بقدر تققه في الواقع. إذا ظل لا تعول على أي شيء إلاأنت  -

 اهويتيا ذلك ليس موقع المقصود أن هذا هو الواقع القائم. ولكن يبقى نمط تأكيد الأنا، حمنا  
ى قدر  هو مجرد موقع اجتةاعي ينطوي عنصر التركيب فيه عل كةا يصور لنا اليهم الشائع.  ثابتا

ا تعامل الآفر عندموأنت  له مثل موقف الرجل والمرأة مثلا.كبير من الافتيار القيةي الذاتي، مث
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قائم بذاته، لا كةجرد تجل لحقيق  أشمل، فإنك تدفعه إلى تصديق أنه هويتي على أنه كيان 
الكلاني  ذه النظرة هفي حين أن  اكتشاف طبيعته الحقيقي .، لا إلى هويتي ممتقلباليعل كيان 

لشر في ذاته،  ا بأنه يجمد وأ ،تيهم لا بأنه موضع عداءإلى الآفر تشعره بأنه موضع تعاطف و 
كةا يحدث عادة، مما يماعده على أن يخرج من ضيق الانتةاء اليئوي ويمتشرف إمكاني  

 ،بين اليئات ويتيل الهالمتأص التعارض فيكز الثقل لا مر  يضعوهذا الموقف  تجاوزه في تركيب  أرقى.
 علفايد مقدار الكلاني  الذي يجمده تز  في المجةوع، إلى تقيق فير مقدار المعي فيبل 

هذا قيق تبقدر إسهامه في  أفضلي  لموقع على موقع إلا تكون هنا  ولا .الأطراف المختلي 
في كل  نمبي، بل في الجوهر المتعالي والمبثوثالجوهر لا يكةن في أي موقع فالخير الكلاني. 

وهكذا يكون هدف اليعل هو تلبي  الاحتياجات على الممتويات الثلاث : اليردي  شيء.
ن بهدف تقيق لك ،والثقافي والاقتصادي وتقيق التكامل بين كل ذلك. ليس بشكل عشوائي

ا كانت إذ تزايد مقدار الكلاني .: هو معيار الاحتكام الحاسمويكون أقصى قدر من الكلاني . 
فكيف  تجلي الواحد،لالهوي  الحقيقي  هي الوعي، وكل ما يظهر على سطحه هو تنويعات 

في هذا الشكل عوضا عن ذا ؟ أو ، وحده يمكن تصور أن الهوي  تكةن في هذا الشكل أو ذا 
 يات النمبي  مظهرل التجلرا  أن كإد ومع فالقيم المنبثق  عن الرؤي  العرفاني  تكون قيةا كلاني .

ني أو عرقي كل انتةاء دي  . ويصبحسلو  فكر أو كل  م وحدة الجوهر الكلاني   هِ ل  ت ُ  قيق  واحدةلح
  مقر الهوي  الحقيقي . ،أو ثقافي تجليا لتنوع الوحدة الجوهري 

 ونصل الآن إلى التةايز المادس: تمايز المجتةع عن الدول  ... -
رئيمي  الداة لأاهي  - عنى به هناالذي نُ  على الأقل في العصر الحديث -في مصر  الدول  كانت -

 يشفحمب، مثل الج الحديث  المؤسمات أنشأتلم تكن هي التي فللهندس  الاجتةاعي . 
لاجتةاعي  لطبقات اا حتى تلشك هي التيوما إلى ذلك، بل  والجهاز الإداري والبرلمان والمحاكم

 .ام  الميطرةلإد المادي  والمعنوي  أدوات القهر تسخر ، وهي التي حدود حركتها وعينت، نيمها
حتى  هةا  بينتكم العلاق -ل كَّ ش    ُ الدول  المتحكة  والمجتةع الم ثنائي  - ثنائي وظلت هذه ال
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اكة  وافدة ما لبث أسرة ح ةسيطر  ببعد اغترابي نتيج  في البداي  هذه الثنائي  واتمةت اليوم.
بعد  ائداس بين الدول  والمجتةع . ثم ظل هذا البعد الاستقطابياحتلال أجنبي أن انضم إليها

خ س ِ ر  لم ت ُ  -على تنوع رؤاها المياسي   - في أعقابهةا لأن النخب المحلي  التي جاءت رحيلهةا
 تةع قدكان المج  ما تآليات الميطرة وأحبطفي استخدام  بل توسعت فحمب، هذا الانشطار

 س الدول تمار  لمو فكري .  اقتصادي  أو   كانت أويسياس ،محدودة ي اكتمبه من دينامي  ذات
ن طريق ع ، وما زالت تيعل،أيضا حققتهاسيطرتها عن طريق أدوات القهر فقط، بل الجديدة 

، لرؤي  أو تتبناهااتمتبطن هذه قطاعات هام  في المجتةع  ترويج رؤيتها المياس  في مناخ يجعل
قد تنحو  طور المجتةع،مع تو . نتيج  غلب  الرأي الواحد إما بحكم المصلح  وإما بحكم الانخداع

ويمعى  ،إلى التةلص من سيطرة الدول ، بتكوين رؤاها الخاص  لصياغ  الاجتةاع قطاعات منه
بعض هذه الرؤى قد تكون أكثر تقدما من رؤى غير أن . المجتةع مجددا إلى التةايز عن الدول 

ماذا؟  م أو تخلف بالقياس إلىد  ق  . ت   منها أكثر تخليا ، لأ سف،، وبعضها قد يكونالدول 
بالقياس إلى مقدار ما تعبر عنه من كلاني . ومع تقق التةايزات المابق ، أي باكتماب 

ه لإذعان، يتزايد في رؤى هذقطاعات أوسع فأوسع لحري  وجودي  غير قابل  للإفضاع أو ا
 عات مقدار ما تعبر عنه من كلاني  ...القطا

 عن الحديث فقال صديقه:‘‘ محب’’توقف 

  ... المائدة عن قيم العولم  الوعي الجةعيأفيرا إلى التةايز المابع: تمايز ثم نصل  -
والخبرات، لمعارف نقل اب ةا يتعلقتنطوي العولم  بالطبع على جوانب إيجابي  هائل ، فاص  في -

الاستهلا   نماطلأو نماط الإنتاج القائة  حصرا على الربح لأ ولكنها تنطوي أيضا على تعةيم  
قدر ب، وعلى تغليب مصالح الشركات الكبرى على مصائر الكيانات الوطني  الأضعف. و مهِ الن  

 الوعي الجةعيةايز يت، ، ثم على صعيد الاقتصادتقق الرؤي  الكلاني  في حيز اليكر والاجتةاع
برات ويشار  بصورة فعلي  في إشاع  وترسيخ فالموجه  للعولم ، والآليات الملبي  عن القيم 

 . إقام  عولم  كلاني في و  العولم  الإيجابي 
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    

 من حديثه، فمكت ميمحا المجال لتعليق صديقه:‘‘ محب’’فرغ 

. أينةا قداربأي م تقريبا أن هذه التةايزات لم تتحقق‘‘ محب’’ليس من الصعب أن نلاحظ يا  -
 !أجلت وجهك لم تر لأي من هذه التةايزات أثرا  

 قودنايوهذا ينقلنا إلى الحديث عن المشروعات التأسيمي ، أو المياسي ، المطروح . عمى أن  -
 بينها وبين تلك التةايزات ... القائة  ذلك إلى تبين المماف 

الإسلامي، والمشروع الدولتي، والمشروع ثلاث  أساسا: المشروع التأسيمي  هي المشروعات  -
 الليبرالي. ولنبدأ إذن بالمشروع الإسلامي ...

أتيح لنا في مواضع شتى من حوارنا أن نتطرق لعدة ممائل تتصل بذلك المشروع. والذي  -
نمتطيع أن نضييه الآن هو أن المشروع الإسلامي لا يحقق أيا  من التةايزات المبع . فلا العقل 

ضلا عن أن ف عن الاعتقاد، بل إنه يقوم أساسا على هيةن  الاعتقاد على العقل، يتةايز فيه
  د ...ضةنا أنه التيمير الصحيح الوحي عي صراح  أودَّ وفقا لتيمير مخصوص ي   يحدث ذلك

الجةاع   ولا اليرد بممتطيع فيه أن يتةايز عن المجةوع الذي يصوغ له حدود فكره وسلوكه. ولا -
المكاني  بقادرة فيه على التةايز عن الجةاع  الاعتقادي  التي تتصور أنها التعبير البديهي عن  

تةايز عن تبمتاح لها فيه أن  -القائة  على وحدة الجوهر  -كل الاجتةاع. ولا الرؤي  الكلاني  
 . .. التي تتناءى عن سائر مكونات الاجتةاع وتمتعلي عليها اليئ  أو الطائي رؤي  

بما يتجاوز  يمهنولا المجتةع بقادر فيه على أن يمتعيد ديناميته الذاتي  في التعبير الحر عن  -
الحدود التي ترسمها الاجتهادات الصدفوي  لليئ  التي تشاء لها الأقدار أن تتحدث باسم ذلك 

غراضه ن هذا المشروع يمتنمخ تمخير الدول  للتحكم في المجتةع وتشكيله فدم  لألأالمشروع، 
 . .. الذاتي 
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 لوعي الجةعياولا مجال بطبيع  الحال، بعد انحجاز التطور على كل هذه الممتويات، لأن يتةايز  -
لك تعن قيم العولم  الملبي ، فلا يوجد تناقض جوهري بين رؤى المشروع المياسي الإسلامي و 

 . .. قيمال
ذلك نشودة، مديما  بأي أن هذا المشروع يمير، بافتصار، في عكس اتجاه كل التةايزات الم -

 . .. انحجاز التطور
 اندرج بشكل ما في عدة تطبيقات ديمقراطي  ... لكن هذا المشروع قد -
 يعزى كان  مأ تول في جوهر مواقيه،نتيج   وهل كان ذلك يعزى ليضيل  كامن  في رؤيته هو، -

افله والذي د يمتوعبهنع  الإطار الديمقراطي الذي إلى شيء فارجي عنه وغير أصيل فيه هو مِ 
ثم ماذا حدث عندما كان هذا الإطار الديمقراطي هشا  كيل عدم جوره على حقوق معين ؟ي

 ؟، كةا حدث في مصر مع الإسلام المياسيوليدا
ك قد انحازت لذل عندنا نافبينأن أغلبي  الدعنا لا نقيز على الأحداث، ودعنا لا ننمى  -

  ها توا.ددنامن كل مثالبه التي ع  المشروع في عدة اقتراعات متتالي ، على الرغم 
في الرؤي  الديني   ما وكان حصوله على الأكثري  في تلك الاقتراعات مؤشرا على احتياظه بركيزة -

الشائع . صحيح أن أغلبي  لاحق  قد رفضت تملطه المياسي وتمردت عليه كرد فعل على 
رؤاه عندما تجلت في واقع المةارس ، بما يوحي بأنها قد فرجت من أفق رؤيته المياسي ، لكن 

ي  قد ر أن هذه الرؤي  اليكأو  ،قاطعا من أفق رؤيته اليكري  ذلك لا يعني أنها فرجت فروجا
ل وفي صيوف ب ،بدليل انتشار اليكر المليي في جماعات دعوي  شتى، فقدت كل تأييد لها

 المؤسمات الديني  الرسمي  ذاتها ...
 تأفذ ماعهاعلى اتلجةاع  الاعتقادي  الشائع  في صيوف ا ليس ذلك فقط. فالرؤي  الديني  -

وت وافُق  المطروح  للنقاش أساسا.مأفذ البديه  الطبيعي  غير على الاعتقاد لاجتةاع اتأسيس 
تةاع من زاوي  الاج -، لأنه يحاكي التأسيس هذه الجةاع  الاعتقادي  عام   على هذا النوع من
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يس الاجتةاع لتأس ختلي الم لتأويلاتل ضةنا يمنح المشروعي  التأسيس الإسلامي الأصلي، -
 ... لإسلامي، ومنها التأويل الذي يطرحه المشروع المياسي اعلى الاعتقاد

  مقاطعا وقال بحةاس:‘‘ راجي’’تدفل 

محاول  تطبيقه  المصادرة على م  فلِ  ةا دام التأسيس الاعتقادي في ذاته يظل مقبولا وسائغا،فنعم،  -
  يز الاجتةاععلى حمعين  تصور اعتقادي يرضب ، من حيث المبدأ،قبولالف ؟بتأويل مختلف

أمرا  عتبر ذلكيُ  وقدبل  لهذا التصور. المختلي ت تأويلاال يرضل ضةني  مشروعي يعطي ، ككل
 .إن نجح تأويل ما في تقديم نيمه على أنه يمثل النقاء الأصلي للتصور الاعتقادي المعني محةودا
 إذن طولم تُ  قادعلى الاعت لاجتةاعاتأسيس صيح  تقبله باليةين؟  ترفض باليمار ما فكيف

ي  أي طائي  بحر  كةا ذكرنا من قبل،  بعد في الإدرا  العام. وهذا أمر لا يتعلق، بطبيع  الحال،
 .على حيز الاجتةاع .. في ممارس  اعتقادها كةل  . بل يتعلق بعدم فرض اعتقادها هذا

ديني  على بذور تملط ذلك النوع من اليرق ال تتوي المائدة هذه الرؤي  الشائع ف بالضبط. -
جتةاع على ، لأنها تقوم في جوهرها على تأسيس الاالمياسي  وتوفر لها تربتها التي تنةو فيها

استغلال الدين في المياس  أصلا  لو كانت صيح  التأسيس يمكن  وهل كان. الاعتقاد
 الناس؟ إدرا الاعتقادي للاجتةاع قد طويت في 

ن طوى، فلتكن ممتعدة إذن لإمكاالأغلبي  لا تريد لصيح  ذلك التأسيس أن تُ وإذا كانت  -
تجدد تأويلات تأسيمي  مختلي  أعطتها هي أولا  الصك الأصلي للةشروعي . عدم تقيق هذا 

قبل  ن الرؤىإمكان تجدد هذا الشكل أو ذا  م إبقاء الباب ميتوحا أمام التةايز، لن يعني إلا
 التةايزي  ...

 :تماءللحظ  ثم ‘‘ راجي’’سكت 

 إذا كانت هذه هي رغب  الأغلبي ؟ولكن  -
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عد مما تصبو إليه أبالحقيق  أن هذا يطرح إشكالي  الديمقراطي . فلن تمضي الديمقراطي  إلى ما هو  -
  إرادات الناس ...

 فةا الذي تصبو إليه إرادات الناس؟  -
عبيرا حرا، ت أن يعبروا عنها جميعا ح لهمقبل استطلاع إرادات الناس في اقتراع ما، يجب أن يتا  -

 عةلي  اقتراع في لا تختزلالديمقراطي ، ف .كيل أولا  أي أن هنا  شروطا يجب أن تُ  أليس كذلك؟
...  

 في حديثه ثم تماءل:‘‘ محب’’تمهل 

أغلبي  ذات لون بشرة معين، في اقتراع حر، أن تمتعبد أقلي  ذات لون  تقرر فةا القول إذا ما  -
عظم المجتةعات لا تمتغرب هذا المثل، فةو  بشرة مختلف، ممتوفي   بذلك مظهرا ديمقراطيا شكليا؟

  ... على ذلك بشكل أو بآفر ذات يوم الأغلبي  فيها قد تراضت
عوب الأغلبي  فيها تؤيد استعةار ش صيت يوما بالديمقراطي  كانتمجتةعات وُ  أيضا وهنا  -

أفرى وتقاوم تررها منه. وهنا  نظم وصيت أيضا بالديمقراطي  است بعدت من المشارك  فيها 
مجتةعات  . وهنا بعينهاعرقي   جماعاتأو  محددةأو طبقات اجتةاعي   ،النماءفئات معين ، ك
 ب أفرى ...أراضي شعو  لالباحت أغلبيتها الماحق  اليوم ترضى‘‘ ديمقراطي ’’توصف بأنها 

الاقتراع من أجل استطلاع رأي الناس، أو انحياز أكثريتهم لخيار معين، ليس إذن شهادة  -
أن نطلق  والأدق - قتراع الديمقراطيبأفضلي  أو برشد نظام ما أو مجتةع ما. مما يوحي بأن الا

لا  قد -عليه هنا الاقتراع الجةاهيري لأنه لم يمتوف بعد الشروط الممبق  الضروري  للديمقراطي  
المعيار المناسب للحكم على أفضلي  النظم أو القيم الموجه  للاجتةاع. فالاقتراع يكون وحده 

تةايزات لار تقق اليس في النهاي  سوى مرآة تعكس مدى تقق الكلاني ، وهذه تقاس بمقد
 المبع  التي أشرنا إليها ...

 بره  ثم قال مؤكدا:‘‘ محب’’صةت 
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قبل تقيق تمايز العقل عن الاعتقاد، وتمايز اليرد عن المجةوع، وتمايز الجةاع  المكاني  عن  -
 - ،ولو بضةان مقومات تققها الأولي  ،ولو كإمكاني  قابل  للتطور -الجةاع  الاعتقادي  

  .للحديث عن الديمقراطي مجال  لا
  ... ، ولو كإمكاني  قابل  للتطورهي شروطها الدنيا التةايزات الثلاث  أي أن تلك -
قبل ذلك لا يصبح الاقتراع الجةاهيري اقتراعا ديمقراطيا. وإلا كنت تكم بمعايير بالضبط، و  -

لى ةايز بعد، عهذا الت الواقع الذي أنجز التةايز، أي بمعايير الواقع التةايزي، على واقع لم ينجز
مظاهر أن  ينح الحياة على ممتوى الجزيء مثلا ، في مظاهر واقع قبل تمايزي. كأن تبحث عن

  ... ، لا تظهر إلا على ممتوى الخلي كالتنيس أو التةثيل الغذائي مثلا  ،الحياة
  ... معايير التقييم فاطئ  ابتداءفعندئذ تكون  -
 زات تمايزي  على واقع قبل تمايزي ... تكم بإنجانعم، لأنك  -
 لكنها نجاحات جماهيري  ، نعم،، يمكن أن تعتبرذلك فإن نجاحات الإفوان الانتخابي وعلى  -

  ... نجاحات ديمقراطي  لا تعد
لا لعدم تقق التةايزات المابق  فحمب، ولا لعدم توافر مقومات تققها الأولي  فقط، بل  -

 ... وتصادر على تققها ابتداء   أصلا   رفضهالأن رؤي  الإسلام المياسي ت

 ‘‘:محب’’ظل الصديقان صامتين بره ، يتأملان هذه النتيج ، ثم قال 

  المعيار الحقيقي لتقييم النظم أو المجتةعات المختلي  هو مقدار تقق الكلاني  فيها. وما الديمقراطي -
 قضي  تأسيس اجتةاع، أيإلا مرآة تعكس مدى تقق هذه الكلاني . الممأل  تكون بذلك 

ي الناس، باستطلاع رأ قضي  فيارات مجتةع، لا قضي  نظام حكم فحمب. الممأل  تتعلق لا
قراطي  مثلةا الديمفلكن تتعلق أساسا بمضةون هذا الرأي، وبالقيم الموجه  لملو  هؤلاء الناس. 

معيارا لأفضلي   - اعي في حدودها الاقتر  -ت كشف وتُظهر، فإنها تُواري وتُخيي أيضا. واتخاذها 
 النظم، وليس مدى تقق الكلاني ، يحجب غياب التةايزات التي تدثنا عنها ...
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يه أو غيابها، يمكنك الحكم على حال المجتةعات المختلي . وعل وبالاحتكام إلى تقق التةايزات -
لنظم ا وصلت إلى ذروة الأفضلي  في قد ،مثلا ، كةا يرى البعضالمجتةعات الغربي لا تكون 

  ... من هذه الزاوي نهاي  للتاريخ  اعتبارهاالمياسي  إلى حد 
تمايز و  المجةوع تمايز اليرد عنهام  هي تمايز العقل عن الاعتقاد و تمايزات عدة قد تققت فيها ل -

  ... الدول تمايز المجتةع عن و  الجةاع  المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي 
ماوي في لأنها افترضت الت .نقل  هائل  في تطور الاجتةاع البشري كان  ذلك ولا جدال في أن -

ملو . ألم بترقي  الإدرا  وتطوير القيم الموجه  لل -تدريجيا  -حري  التعبير عن الرأي، مما سمح 
يتجل ذلك، عندما نضج الإدرا  وتهيأت الأسباب، في إلغاء الرق أفيرا، ومماواة المرأة بالرجل، 

نيس القدر على الجةيع، وصون حقوق الإنمان، وتوفير طائي  واسع  من وسيادة القانون ب
 .ةل، وما إلى ذلك من إنجازات هام الخدمات الاجتةاعي  في مجالات التعليم والصح  والع

  ... فيها الأفرى ق التةايزات الأربع عدم تق لا ينييذلك  كل  لكن
تباه عن عدم للان وحدها معيارا للحكم على نظام ما صرفا  ‘‘ الديمقراطي ’’يصبح اتخاذ  ،وعليه -

وحي بأن ت القيم الموجه  لملو  معظم الناس في هذه المجتةعاتالتةايزات. بل إن  مجةل تقق
  التي المرتبأن  معظةهم تصورولذا ي، أصلا التةايزات بعضا من تلك إدراكهم لا يطال بعد

  نهائي لا شيء وراءه ...مقياس مجتةعاتهم ا وصلت إليه
 فضل حالاتهأفي  ،. فهو يقوممن زاوي  ما وينطبق ذلك بدوره على المشروع المياسي الإسلامي -

على  -أي عندما يختار سبيلا سلةيا في الوصول إلى الملط  من فلال إطار ديمقراطي  -
و أن تعد في حين أن الشورى لاتصور أن الديمقراطي  ما هي إلا شكل معاصر من الشورى. 

ين أناس تشاورا ب -أي عندما لا تكون مجرد استشارة لا إلزام فيها  - تكون في أفضل الأحوال
ي أمشكلين سليا، هم الجةاع  الاعتقادي ، ضةن حدود معين  سليا، هي الرؤي  الاعتقادي ، 

  أنها تعكس غياب التةايز أساسا ...
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ذا هإذن معيارا صالحا للحكم على أفضلي  النظم والمجتةعات.  وحدهالاقتراع الجةاهيري لا يعد  -
 ه. والمهم ليسنقل صورتالواقع الذي ي   ذلك بديلا عن تقييم الاقتراع مرآة للواقع، ولكنه ليس

لاقتراع امكونات الصورة التي تنقلها هذه المرآة.  المهم هو بل ،توافر المرآة في حد ذاتها مجرد
مجرد مؤشر لقياس شيء آفر يعد هو معيار التصنيف  المقياس، بل هوو الجةاهيري ليس ه

. ومعيار الحكم على مختلف النظم المياسي  والاجتةاعي  والاقتصادي  والتقييم الأدق الأصدق
صبح يتزايد مقدار الكلاني  المقيس بمقدار تقق التةايزات المبع . وعندئذ  ، كةا ذكرنا توا،هو

ز المياس . في حي اأو عدم تجليه تلك التةايزاتومرآة لمدى تجلي  ار مؤش الاقتراع الجةاهيري
ق التةايزات المبع  على أي مجتةع وسترى لا طبيع  نظام الحكم فيه فحمب، بل طبيع  ب ِ ط  

حياة سكانه على اتماعها وتعدد جوانبها. وعندئذ ستطالع مقدار ما يجمده من كلاني . 
تي تعبر في صيوف اليئات المختلي  من المكان، ال المتنوع ه    ِ جو    ُ سترى مدى انتشار القيم الم

 . .. نمب ما تمارسه هذه اليئات من نيوذستتبين عن ممتويات إدرا  متباين ، و 
تنييذ سياسات الوصول إلى الحكم للتلك القيم الموجه  فرص   الديمقراطي  تتيح من هذا المنظور،و  -

 ... ما  في لحظ مرآة لمحصل  تصارع الرؤى الجةعي  وبذلك تكونمعين .  تصوراتتقق 

 ملاحظته، ثم تماءل:‘‘ راجي’’أنهى 

 م مشروع الإسلام المياسي في ضوء هذه الاعتبارات؟ي ِ ق  وكيف يمكننا أن ن ُ  -
لإقام   -هي الاقتراع الجةاهيري  - يمتخدم آلي  ما بعد تمايزي مشروع الإسلام المياسي  -

ناس مشكلين ها توا: التشاور بين أفت  رَّ ةع قائم على الشورى، كةا ع  مجتةع ما قبل تمايزي. مجت
 لشروطاسليا، هم الجةاع  الاعتقادي ، ضةن حدود معين  سليا، هي الرؤي  الاعتقادي . أي أن 

ايز اليرد عن : تمايز العقل عن الاجتةاع، وتمللديمقراطي  لا تتوافر فيه بعد، وهيالممبق   الدنيا
 ... الجةاع  المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي  المجةوع، وتمايز

اع  المكاني  أرقى لأنه يحقق تمايز اليرد عن المجةوع والجة يمثل مرحل  بما يعني أن المجتةع العلةاني -
 أصلا! عات الأفرى لا تقق التةايزعن الجةاع  الاعتقادي  حتى لو بشكل منقوص. لأن المجتة
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مشروع  ‘‘ي ديمقراط’’تلك التةايزات الهام  لدى نقاش  كثيرا ما يتم التغافل عنبالضبط. ف -
ويحدث انزلاق إلى عدم التيرق  بين تماوي الناس في حقهم في أن يعتنقوا الإسلام المياسي. 

 الكلاني. ما يعن لهم من آراء، وبين تماوي هذا الآراء في القية ، التي تقاس بمحتواها المعرفي أو
 يكون تمييزيا، تمييزا صريحا أو فييا ... الكارث  هي أن محتواها هذا قدو  -
لى من أفكار، لا تعني بخس حق الآفرين في الوجود ع يشاؤونفحق الجةيع في اعتناق ما  نعم، -

غافل عةا الت يعني وقصر الإرهاب على العنف المادي وحده، .قدم المماواة في حيز الاجتةاع
 .إقصاء، ومن تمييز و وي وإكراهفرض الاعتقاد في حيز الاجتةاع من عنف معن ينطوي عليه

لاعتقاد، لا يتيح تمايز العقل عن االذي المياسي  تجاهل الأساس الاعتقادي في الإسلام غير أن
  على تمييز الجةاع  الاعتقادي  على سائر الجةاع  المكاني من جه ، ثم تجاهل قيامه بالتالي

افتقاده للتةايزات ، من جه  أفرى، أي تجاهل ومصادرة إمكاني  تمايز إحداهما عن الأفرى
قبل قوماتها. فبم ييي لا شرعي  ديمقراطي  عليه قد أضييا الممبق  الضروري  لأي ديمقراطي ،

حدوث هذه التةايزات، يكون الاقتراع الجةاهيري وسيل  لهيةن  رؤى قبل تمايزي ، قبل عقلاني ، 
  اسا للاجتةاع.وقبل ديمقراطي . فالمهم هو القيم المتخذة أس

مرآة وطريق. مرآة، تعكس ما تقق من تمايزات وما لم يتحقق، وطريق يمكن  الديمقراطي ، إذن، -
لأنها يمكن أن توفر كذلك اليرص  لنةو  المضي فيه لاستكةال هذه التةايزات أو تقيقها.

ممتويات الإدرا  في صيوف المكان، وهذه هي فضيلتها الكبرى. فهي لئن كانت أساسا 
مرآة تعكس مدى تقق الكلاني ، فإنها يمكن أن تكون أيضا طريقا ييضي إلى تزايد تقق 
الكلاني  تدريجيا. فةن فضائل الديمقراطي  إمكان تصحيحها لنيمها بنيمها سلةيا، وتوفيرها 

، وحتى لو لم يكن مجتةع ما قد حقق الشروط الدنيا للتةايز شروط اكتةال وت  ق ق التةايزات.
ةا هو واصل تقيقها تدريجيا. فأمامه على أي حال كي ي المتاحا هو المبيل الوحيد هذيظل 

يتيمر  من الديمقراطي  ضئيلا، سوى محاول  زيادته بقدر ما المتوافرر اقدالبديل، مهةا كان الم
... 
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 في بأي قدر يعتد به، لا لدينا ولا بعد أربع  تمايزات هام  لم تتحقق فلاص  الأمر أن هنا  -
رب. وهذه التةايزات هي: الأول )الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  الاعتقادي ( والثاني )الرؤي  الغ

العرفاني  عن الرؤي  المادي ( والخامس )الرؤي  الكلاني  عن الرؤي  الأناوي  والطائيي ( والمابع 
 عن قيم العولم  المائدة(.  الوعي الجةعي)

تتصل بطبيع  حياة الناس وبطبيع  رؤيتهم للوجود  لأنهاجوانب هام  جدا،  وتلك كلها -
 ،والآفرين، من شركاء في نيس الوطن أو في نيس العالم، وبطبيع  نشاطهم الإنتاجي والإبداعي

  ... جوانب تظل عادة فارج دائرة النقاش هالكن
 وبذلك يظل مطروحا على المجتةعات كلها أن تمتكةل اليئ  الأولى من التةايزات، وأن تقق -

 التةايزات الأربع  الأفيرة. 
وطا هائلا جميعا ش إلى نهاي  التاريخ، بل إن أمام المجتةعات وهكذا لا يكون أي مجتةع قد وصل -

 التاريخ الحقيقي، إن جاز التعبير ...تقطعه قبل أن يبدأ 
   

 هذه النقط  التي تثير كثيرا من اللبس، مما شجعهةا على مواصل  الحوار: شعر الصديقان أنهةا فرغا من 

لقد تدثنا عن ثلاث  مشروعات لتأسيس الاجتةاع، ‘‘. محب’’فيط الحوار يا  أتتبعدعني  -
دعنا نتناول الآن ف الذي قادنا إلى التعريج على ممأل  الديمقراطي . تناولنا توا المشروع الديني،و 

 المشروع الثاني منها: المشروع الدولتي ...
المشروع الدولتي يقوم على استخدام الدول  في تشكيل المجتةع وفقا لرؤي  النخب  التي تشاء  -

ر . والمشروع الدولتي، من هذا المنظور الواسع، مفي لحظ  ما الأقدار لها أن تممك بأعن  الملط 
. في الطور الأول، حكةت البلاد أسرة أجنبي . وما بعده 52يوليو  بطورين رئيميين، ما قبل

مع  لشعوريا هذا الانيصال وتزايدوأبرزت هذه الحقيق  تنائي الملط  وغربتها عن المجتةع. 
نمو الشعور زز مع تعو  التي كانت تعبر عن صل  معنوي  ما بين الحاكم والمحكومين، إلغاء الخلاف 

تقلالها الشكلي ووضعها دستورا ينظم الحياة النيابي ، بما قمم القومي وحصول مصر على اس
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 تةعالمج بينو  ،من جه ، أصحاب الثروةمن  وقطاع الملط  بشكل ما بين القصر والميارة
. وفي الطور الثاني، نالت البلاد استقلالها وحكةها حكام من جه  أفرى بمائر طبقاته،

غيرت من طبيع  النظام الحاكم. فعادت الدول  إلى تأميم المجال العام   52مصريون، لكن ثورة 
كله تقريبا لصالح رؤيتها المياسي  والاقتصادي . فألغت حري  إصدار الصحف والمطبوعات، 

ا. وأفضعت لميطرتها القطاع الاقتصادي بأسره تقريبوإنشاء الأحزاب والنقابات والجةعيات، 
واليئات  ل الطبقاتك ِ ش  وهكذا عادت الدول  لتةارس دورها القديم كأداة للهندس  الاجتةاعي  تُ 

الاجتةاعي  المختلي  وتدد لها دورها المرسوم. قد يقول البعض إن هذه اليترة قد تعاقب على 
كليا أو جزئيا مع رؤي  سليه، ولذا لا يصح إدراجها    حكةها حكام لكل منهم رؤيته المتعارض 

كلها، على تعارضها الشديد هذا، ضةن فئ  واحدة. نعم هذا صحيح، لكن مع ذلك فإن  
كلها اتيق، من الناحي  الأساسي ، في موقيها من المجتةع. فظلت الملط  هي التي تقرر 

ي الحاكم. وهي الصدف  على كرسالمياسات التي ينبغي اتباعها حمبةا تريد مشيئ  من تجلمه 
اتها الإقليةي  سياساتها الدافلي  وتالي التي تقرر الوجه  التي يجب أن تمضي فيها البلاد في

الدول   انحازتالمرحل  الناصري ،  أي في ،هذا الطور الثانيوالدولي . في المرحل  الأولى من 
مباشرة وعن طريق سياسات  من الناس عن طريق إجراءات موجه  لصالحهم  واسع لقطاعات 

تقق صالح المجةوع بشكل عام. لكن ذلك كان على حماب حريات المجتةع  كان يؤمل أن
ر ويمير في في دور التابع المؤيد. ليأتي فليي  عبد الناص صر المجتةعحيث حُ وديناميته الذاتي ، 

 كانت قد بدأت  وقتاتجاه آفر تماما، إن لم يكن في اتجاه مضاد. ثم ليأتي فليي  الخليي  في 
فيه سلبيات هذا الشكل من الحكم، مع اتضاح فماد الأداء في كل جهاز حكومي  تمتيحل

تقريبا، لا اليماد بصوره الشائع  فحمب، بل أساسا فماد الأداء الذي يعني تدني الكياءة في 
يترة من تعليةي  وصحي  وإداري  واقتصادي  وثقافي . وفي تلك ال الأجهزةأداء المهام المنوط  بتلك 

ء بالتخطيط أو الابتكار أو الجهد، إنما قبل كل شي الأفيرة، برز ارتباط النجاح الاقتصادي لا
راكةات كل ت وتتياقمبالعلاق  بالملط  والاستيادة مما تشاء أن تمنحه من عطايا وامتيازات. 
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الح مات العام  بصورة شبه كامل  ولتعود كي  الميزان لتةيل بشدة لصتلك التشوهات لتنهار الخد
قل  مرتبط  بالملط  أو لصالح اليئات التي شاءت حظوظها أن تنجيها من الاعتةاد على دور 

تعليةها أو صحتها أو دفلها. وبعد ست  عقود من تجرب  هذا الشكل من  أمر الدول  في تدبير
ضح أن مثالبه الأساسي  تتةثل بالدرج  الأولى في أن سياساته ، ات52الحكم الذي أسمته ثورة 

ترتهن بإرادة من تشاء له الصدف  أن يجلس على كرسي الحاكم، مع تجريد المجتةع من أي ضةان  
حقيق  لتحديد وجه  الدول . وتتةثل ثانيا، في اكتشاف ذلك الدرس الميزع: أن الدول  لا يمكن 

ريده من تجتقوم بإضعافه عن طريق  هي التي مع مجتةعضعيف،  أن تكون قوي  مع مجتةع
 كأنك إزاء عةلاق يعةل معاول الهدم في الميقان التيمقومات ديناميته الذاتي ، وأولها الحري .  

  ... 52درسان الأساسيان لتجرب  يوليو كان هذان هما التةله.  
  حقيقي ، إلى بنى ديمقراطي نعم، فقد انتهت الملكي  العام ، في غياب تمكين المجتةع من فلال -

تولها إلى ما يشبه الملكي  الخاص  للةوظيين الذين تشاء الأقدار أن يشغلوا مناصبها في لحظ  
ا الموقع مهةا ارتيع هذ -في جهاز الدول  الموظف كان الموقع الذي يشغله   من اللحظات. فأيا  

مكونا عضويا  جعل اليمادبما فإنه يمخره لتحقيق مصلحته الشخصي  المباشرة  -أو انخيض 
أدنى  نيمه وتدنيه إلى من مكونات الوظيي  العةومي ، دعك من تأثير ذلك على فماد الأداء

 الممتويات ...
هل أدر  الناس حدود هذا الشكل من الحكم،  استوعب الناس الآن هذين الدرسين؟ لكن هل -

  ينا،، الذي ساد حللجةاهير حتى الانحيازف بصرف النظر عن افتيارات هذا الحاكم أو ذا ؟
در كان ق كان شرطه أن تكون هذه الجةاهير مجرد جموع تابع  ومؤيدة لا إرادة ممتقل  لها بأي

جل مراعاتها لأ  عقلاني  القرارات أو رشدها أو تقييم مدى دعك من من المعارض  أو الرقاب .
وأد ب الأمني  لأنها المعني لا بد أن تتضخم الأدوات كان مع هذا النوع من الحكم،  و  الطويل.

، تةعي بات وافتراق التنظيةات المجتزوير الانتخاالتعبير عن إرادة المجتةع: إخماد أي معارض  و 
 يريد لها لصورة التيدوات الإعلامي  المعني  بترويج االأ دور تضخم أيضاأن يلا بد كان و  .إلخ
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طوع تُ  لا بد أنكان أذهان الناس. و ذلك النظام أن تمود عن أفعاله أو عن أفعال معارضيه في 
طرة تتعدد، . أشكال الميتتيح للنظام أن يتزيا بزي ديمقراطي فادع كيالنصوص التشريعي   

 لمعنويا القوة والدعاي  والمبرر ولكنها تظل واحدة في نهاي  المطاف: الأمن والإعلام والقانون، أو
...  

اه العام نشأ هذا التيار، ونحن نتناوله هنا بمعن ويقودنا ذلك إلى الحديث عن التيار الديمقراطي. -
مع النةو التدريجي لقوة المجتةع في مواجه  الاحتلال  ،الواسع، في أوافر القرن التاسع عشر

. لكن عصره الذهبي نمبيا كان هو العقود الثلاث  19القوة التي تجلت في ثورة  وهي ،والقصر
الدور الاقتصادي  آنذا  وتطور .52يوليو بعد وضع الدستور حتى  1923المةتدة من عام 

الإنتاجي للةجتةع بمبادرة منه هو لا بتشكيل من الملط . في هذه اليترة نشأت الجامع  
والأحزاب والجةعيات وصدرت الصحف وأسمت البنو  والشركات وسمح للةصريين بأن 

لحياة، نخب  ا يلتحقوا بملك القيادة في الجيش، وبدأت تتكون نخب  جديدة في شتى قطاعات
نشأت هذه المرة بمبادرات ذاتي  من المجتةع نيمه إلى حد كبير. كانت هذه هي اليترة الذهبي  

يار الديمقراطي وكان هذا الت من هذا المنظور أساسا وتجلى ذلك في قوة التيار الديمقراطي الشعبي.
حل  وكان العيب الأساسي لهذه التجرب  هو حري  الملك في ذا توجه ليبرالي شبه علةاني أساسا.

البرلمان إن جاء على غير هواه مما أضعف التجرب ، من هذه الزاوي ، إضعافا شديدا. كان يكيي 
قررت لا أن تصلح  52، لكن ثورة أعلىحح هذا القصور حتى يعةل النظام بكياءة ص  أن يُ 

ين من ماء الولادة وحده، بل أن تتخلص من الجن النظام بل أن تطيح به بأسره، أن تتخلص لا
تبلور  هي التي شهدت الليبرالي  ، تظل هذه اليترةالضعف أيضا. لكن على الرغم من ذلك

المجتةع وشعوره بذاته في مواجه  الدول ، وتكوين أدواته واكتمابه لديناميته الذاتي ، وإنتاج 
لاجتةاعي  بما هي والمشارك  في تشكيل طبقاته ا ميكريه الموزعين على تياراته اليكري  المختلي ،

 : النقابات والدعوة إلىأيضا عليه من تياوتات، وإنتاج أشكال الحد من هذه التياوتات
الإصلاح الزراعي ونشوء وتعزز الاتجاهات اليماري ، بل وإنتاج القوى التي انقلبت عليه في نهاي  
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 يحكم، من أن كان يجمده حزب الوفد أساساالمطاف. وبدلا من تمكين التيار الشعبي الذي  
ذي يقوم ض الأساس اليقو ت تم ي بدأت تبرز ملامحه،تطوير توجهه الاجتةاعي الذوبدلا من 

تكيل، ختزل دور الجةاهير في تأييد النظام الذي سيعليه النظام البرلماني بأسره. بعد ذلك سيُ 
يه لالتأييد. ونحن نعرف ما أدى إأو سيدعي أنه يتكيل، بتحقيق مصالحها وما عليها إلا 

 إضعاف المجتةع على هذا النحو ... 
يناير، وهو الذي مهد لها بجهوده  25كان التيار الديمقراطي هو الذي أطلق شرارة التحول في و  -

الدؤوب  قبلها، وهو الذي نجح في استنهاض المجتةع ليؤيدها بجةوعه الغييرة. فبدا آنذا  أن 
ه على التعبير عن إرادته الجةعي  في مواجه  الدول  بل وفي فرض إرادتا أفير المجتةع بات قادرا 

  هذه في لحظ  مصيري  ...
يا. برز جيل جديد أكثر جرأة في طرح تصوراته لتأسيس المجتةع ديمقراط المهيبوفي ذلك الحدث  -

كأنها   دتبل في لحظات، وفي تلك الأيام المشهودة بدا أن تجةع الناس الحر قد أتاح أن تُ  
فارج  عن سياق الزمن، أمورا يتطلب حلها في غير ذلك من أوقات سنوات طويل : علاق  
راقي  بين المملةين والمميحيين، وتواري التةايز الطبقي في وحدة نمجها حلم أكبر من الانتةاء 
الاجتةاعي. والرفض، في عيوي  مبهرة، لكل أشكال الوصاي  الأبوي ، وعدم ادعاء الحديث 

الثورة   ثورة قيم بدا أنها آفذة في البزوغ. قوى كنا إزاء  الشعب في تناء ناضج عن الوصاي . باسم
كانت فقوى الثورة المضادة م الجديدة الموجه  لملو  الناس، أما أساسا تلك القي تجمد كانت

  تقاوم التخطي ...
 تتجاوز التحوصل لهةهم المثل التيلقد فاطبت ثورة يناير في الناس البعد الكلاني. فالناس تُ نعم،  -

اليئوي، المثل التي تشعرهم بأن هنا  أملا في تجاوز التجزؤ، أملا في التعايش الجةاعي القائم 
 على المماواة رغم التنوع والافتلاف. 

وكانت الثورة تعبر عن ظهور نموذج ليرد جديد حر ربما جمدته صورة ذلك المتظاهر الواقف  -
 . .. عرب  تقذف المتظاهرين بالماء ماثابتا رابط الجأش أم
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افتيار سبيل المظاهرات الملةي  والاعتصام الذي مأ  الناس ليله ونهاره فنا  أيضا وجمدها -
ونقاشا وسخري  تعبر عن وجدان شعب سميت ثورته آنذا  بالثورة الضاحك ، قبل أن تظهر 

 . .. الأيام وجها آفر لها

طيافا تتخايل أن بأ تشي ملامحهةا كانتيخالطه الأسى.   صةتتلك الخاطرة الصديقين على حملت 
كايات كلاهما يعرف عنهم حو  .أو سجنائها ... هاصابيومُ  الثورة شهداء الآن اسم تةل اأطياف ،لهةا

بهتها فكرة أو نكلةا   لألمبا تنبض يتأت، لا نقط  غائرة في الروحب أشبه كانت ذكراهم  وروايات.
 . .. مشهدها أيقظ

   

على غير  يدانالمفطواتهةا تيةم شطر  يميران قليلا فوجدا الصديقان فقامبلغ الصةت غايته، 
  ... عبق نيحات فوق النهر اليميح فهلت عليهةا  المةتد الجمرعبرا . اتياق

 الصةت قائلا:‘‘ راجي’’قطع 

لأولى. اكان من المنطقي أن تتجلى القيم الجديدة الموجه  للملو  في صيوف الشباب بالدرج   -
بث الشباب روحا جديدة في المجتةع استطاعت أن تجتذب قطاعات واسع  بدأت تكتشف 
قوة تجةعها معا وتدر  ما ينطوي عليه فعلها المشتر  من قدرة على التغيير. لم يعد هؤلاء 

 يغيرون كل شيء، ويذعن لهم الجةيع ...معا ها هم مهةشين أذلاء بعد الآن. ف
المشهودة، نموذج لمواطن جديد، قد لا تدفعه ظروفه الشخصي  البحت   نعم، ظهر في تلك الأيام -

ول لكن تركه قيم من نوع جديد تتةثل في عدم قبو تغيير الظروف الاجتةاعي ،  محاول إلى 
الاستبداد واليماد والإذلال، حتى لو ضحى بحياته في سبيل ذلك. وارتبط ذلك بإعلاء مكان  

 ملط ، ورفض الوصاي  التي تتزيا بطابع أبوي. فرد  عصي علىالعقل النقدي، والندي  إزاء ال
يجد  التطويع وعلى الإدراج في قطيع. فرد يتماءل ويريد أن يقتنع ولا يمهل ترويضه. فرد لا

معنى لحياته دون هذه القيم. وكان ظهور ذلك المواطن الجديد، المنتةي ليئ  الشباب أساسا، 
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عن  م، تعبيرا عن بداي  تقق تمايز هام هو تمايز اليردوظهور تلك القيم في حيز اليعل العا
إدرا  الجةاع   بل تمايز الجةاع  المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي ،بذلك لا  المجةوع. وكان يقترن

ادي  ما. كانت اعتق فرق الاعتقادي  على اتماعها أنها لن تنحصر ضةن رؤى تريد أن تيرضها 
هذه اليئ  تتألف من أفراد جدد متةايزين عن المجةوع، ومتةيزين بيردانيتهم ككيانات ذاتي  
تدد لنيمها رؤاها دون الخضوع لقائد أو زعيم. كانت هذه اليئ  الجديدة إذن هي التي أشعلت 

يا من صياء ذجا نقشرارة الثورة وقادت ممارها بالتأثير في العقل الجةعي الذي وجد فيها نمو 
 . .. بذل النيس دفاعا عةا تؤمن بهباليعل موضع القول  عِ ض  الرؤي  وإنكار الذات وو  

وهكذا مارست هذه اليئ ، غير المنضوي  في أي تنظيم محدد، بل التي تعبر عن تطور جديد في  -
ا، هممتوى الإدرا  دافل قطاع اجتةاعي معين على الأقل، نيوذا هائلا لا يتناسب مع نمبت

  عدد المكان ... في هذه اللحظ ، إلى
  ت شعاراتها ومؤيدين لمطالبها ...إلى درج  أن الجةيع بدوا منضوين ت -
نعم، لقد بدا أن المجتةع قد استعاد قدرا من آلي  تطوره الذاتي في مواجه  الدول /النظام. لكن  -

على    العام وتوزعتهذه الاستعادة كانت، كةا ستبين الأيام، متياوت  على ممتوى الإدرا
شاع  وقد ،ثلاث  أجنح : جناح ديمقراطي ذي مكونات ليبرالي  ويماري  بالمعنى الاجتةاعي العام

شاع وصيه  ، وقدوجناح الإسلام المياسي وصيه بالجناح الثوري أو الشبابي؛
لدولتي اوجناح تقليدي أقل نشاطا وإن لم يكن أقل تأثيرا يؤيد المشروع  بالديني/المتطرف/المليي؛

 بوجه عام، لكن ليس بصيغته التوريثي  الاستبدادي  اليج  المائدة آنذا . 
وقد وجد المشروع الديني والدولتي قوة منظة  تمثلهةا: الإسلام المياسي من جه ، ثم الجيش  -

أما الجناح  .من جه  أفرىممثلا في الجناح العمكري من المشروع الدولتي المعارض للتوريث 
  ... تمثله ، فقد افتقد لقوة منظة تأثيرا وفعالي ذي بدا أكثر لالديمقراطي ا

الجناح و  الإسلامي والمشروعالليبرالي يناير حدث التقاء لحظي بين المشروع  25نعم، في  -
شهودة في أيام الميدان الثةاني  عشر الم -العمكري من المشروع الدولتي. وقد حدث هذا الالتقاء 
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بحكم صةت المشروع الإسلامي التام عن شعاراته وانضوائه تت شعارات التيار الديمقراطي  -
  .  ..بصيغته التوريثيمضييا له زخما عدديا وتنظيةيا، في مواجه  المشروع الدولتي 

يي تلك الآون ، بدا أن المشروع الإسلامي يتةاهى مع المشروع الديمقراطي ولو ظاهريا نعم، ف -
قواه لرفض  دتبأننا إزاء ثورة مجتةع بأسره ات العام هذا التةاهي الانطباع   وعززعلى الأقل. 

وهو ، دلعا حر بناء مجتةعلو  ،‘‘إسقاط النظام’’الاستبداد واليماد، وهو أمر عبر عنه شعار 
. والتقى ذلك مع موقف الجناح العمكري ‘‘عيش حري  عدال  اجتةاعي ’’أمر عبر عنه شعار 

 غير الممتميغ للتوريث. وسمحت النشوة العارم  التي صاحبت رحيل رأس النظام ... 
 ...  أو بحيل المياس  ،... والتي اقترنت بمقتضيات اللحظ  -
نعم سمحت تلك النشوة العارم  إذن للجناح العمكري للةشروع الدولتي بأن يوحي بأنه يمكن  -

 تلاقى ... . وبدا للحظ  أن المشروعات الثلاث  تفي فترة انتقالي  رؤي  الثورة أمينا علىأن يكون 
مع عدم تمكن التيار الديمقراطي من بلورة قوة تكم بعد سقوط النظام، كانت الماح  نعم،  -

 حين. وكان الجيش هو الوريث الطبيعي للةشروع إلىمهيأة لتدفل الجيش لتولي الأمر، ولو 
  الدولتي ...

لقد كان القطاع المتقدم، الذي مثله التيار الديمقراطي أساسا، يجمد طيرة في الإدرا  كشيت  -
ياسي  سعنها ثورة يناير. غير أنها كشيت أيضا أن تلك الطيرة في الإدرا  لا توجد بعد بنى 

 على ممتواها تعبر عنها ...
وعليه، كان هنا  إذن على ممتوى جماهير الثورة قطاع متقدم قائد وجمور وفدائي من جه ،  -

ل تر  في لحظ  فاض فيها الكي -ديني ودولتي  -ثم هنا  من جه  أفرى جمم تقليدي 
 بالجةيع ... وكان لا بد لهذه الرؤى أن تتةايز مع توالي الأحداث ...

عنى بها هنا. الإدرا  العام الذي أفيق في إنشاء بناه وأدواته ذه هي النقط  التي نريد أن نُ وه -
المعبرة عن طةوحاته والذي تؤيد وتتبنى قطاعات واسع  فيه هذين النوعين من تأسيس 
الاجتةاع، الإسلامي والدولتي، والذي ييرز بالتالي النخب التي تمثلهةا. هذه القيم الموجه  
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ا والرؤى هي ما يعنينا هنا. وهي تعنينا هنا من زاوي  التةايزات التي تدثنا عنها، باعتبارهللملو  
وسيل  لتقييم مختلف ممتويات الإدرا  المائدة في شتى القطاعات الاجتةاعي ، وباعتبارها 

 ... إشارة إلى استحقاقات التطور وممارات التقدم التي يمكن المضي فيها
ع تعبر إن الجةاهير العريض  لا تظل في الشار  -حتى الآن  -ي  تقول لنا غير أن الخبرة التاريخ -

عن مطالبها بنيمها بشكل مباشر، وإنها تملم في النهاي  هذه النخب  أو تلك مهة  تميير 
الأمور، وهذه قد تشةل تأسيس الاجتةاع. ولما كان التيار الديمقراطي، إذا جاز لنا أن نمتخدم 

الذي يتمع لإدراج شرائح شتى، لم يتةكن، لأسباب يمكننا تصورها، هذا التعبير اليضياض 
من تطوير بنى وأدوات قادرة على تأطير تلك الطاق  الهادرة وتوجيهها بما يعبر عن تلك 
الطةوحات المياسي  والاجتةاعي  ويبين طرق تقيقها، فقد تقدم لمد هذا اليراغ القوتان 

. الح مشروعهم المياسي والجيش لصالح المشروع الدولتيالأساسيتان المنظةتان: الإسلاميون لص
وهكذا انتهى المطاف بالجةاهير إلى المراهن  على تأييد، أو عدم تأييد، أصحاب البنى التنظيةي  
الراسخ  والمشروعات المياسي  الواضح  المعالم: الإسلاميون والجيش. ولم تكن هاتان القوتان 

ؤيدة لهةا م مقاليد الأمور لولا أنهةا كانتا تتيظان بركيزة ما مبقادرتين، بطبيع  الحال، على تمل
 ... في الإدرا  العام

لكن دعنا، بدلا من وضع المشروعين في مواجه  المجتةع، ننظر إليهةا كذلك على أنهةا تعبير  -
تقدم . ثم تأصلا إدرا  شرائح من هذا المجتةع، هي التي أنتجت هذه النخب ممتويات عن

 ... ، لتضع ذلك المشروع موضع التنييذتلك مؤيدة بركيزتها الاجتةاعي هذه النخب، 
والتطورات التي حدثت بعد إزاح  الملط  القديم  كان لا بد أن يتةايز فيها كل تيار عن الآفر.   -

كان المشروع الإسلامي يرى أن اللحظ  قد واتته أفيرا ليحقق رؤيته المياسي ، فمعى بشكل 
الاتجاه. وكثيرا ما وصف سعيه هذا بالمؤامرة. وبصرف النظر عةا   محةوم لأن يمضي في ذلك

كان في سعيه ذا  من أعةال تندرج ضةن حيل المياس ، فإن العنصر الرئيمي في نجاح ذلك 
 . .. التيار إنما يكةن أساسا في ممتوى إدرا  الناس الذي تجلى في تأييدهم لرؤيته
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   

 ‘‘:محب’’يدان، قال بينةا يواصل الصديقان سيرهما في الم

فقد  ل.دور المجلس العمكري الأو  وشيئا فشيئا أفذت تتبدد الوحدة الظاهري  وتتضح أبعاد -
له لعب ذلك المجلس العمكري دورا محوريا في تلك اليترة يمكن تقييةه بما فعله المجلس وبما لم ييع

 في آن معا.
 . .. عمى أن يوضح ذلك ما نحن بصدده ،ولنبدأ بما لم ييعله -
كان يمكن للةجلس العمكري، جدلا وافتراضا، أن يقوم مثلا بدور شبيه بالدور الذي قام به  -

واضعو الدستور الأمريكي الذين صاغوا دستورا أكثر تقدما من الممتوى المتوسط لإدرا  معظم 
آنذا . وهكذا أصبح ذلك الدستور قوة تجتذب المجتةع للانتقال إلى مرحل  أعلى  الأمريكيين

 . .. ني قيم الحري  والمماواة والمضي في اتجاه أكثر كلال فهم أوسع طور بحةله على تبنيمن الت
، يمثلا واضعو الدستور الأمريكلم يؤد المجلس العمكري، إذن، دورا شبيها بالدور الذي أداه  -

 لأنه لم يكن طليع  فكري ، بل كان الوريث، ‘‘الآباء المؤسمين’’الذين سيطلق عليهم اسم 
 . .. الطبيعي للةشروع الدولتي

نعم، كان المجلس العمكري حينذا  أقرب، على الأقل بحكم سن قياداته الذين طالت فدمتهم  -
للنظام القديم، إلى الممتوى الإدراكي العام في المجتةع الذي تتياوت فيه نمب تبني المشروع 

 الدولتي المختلط بيهم تقليدي محافظ للدين ... 
 ا  متعاطيا أو متماهلا، على الأقل، مع المشروع الإسلامي ... وهو فهم كان آنذ -
كان المجلس العمكري إذن أقرب لهذا الإدرا  الخليط منه إلى الممتوى الإدراكي للتيار  -

الديمقراطي الحقيقي. كةا كان غير مهيأ بحكم طبيع  دوره للتعامل مع ذلك النوع الجديد من 
 ... يمكن أن يوكل إليه مهة  إرساء الأساس الديمقراطي المهام المياسي ، فكان بذلك آفر من

العمكري  مياده أن المجلس م  ه  وراج في الأيام الأولى، التي أعقبت رحيل رأس النظام القديم، و   -
يمكن أن يؤتمن على تقيق أهداف الثورة. وساعد على رواج هذا الوهم لا الرغب  في تصديقه 
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اة تكم الحقيق  المزعج  المتةثل  في افتقار الثورة إلى أدفحمب، لأنه يعيي من الالتيات إلى 
س من ف من الحقب  الناصري  مياده أنه لا بألَّ آفر تخ    بها، بل وساعد على رواجه أيضا تصور  

وكل إلى الدول  تقيق التطلعات الأصيل  للةجتةع. أما ما طبيع  هذه الدول  وما علاقتها أن يُ 
تعبيرها عن تلك القوى الاجتةاعي ، فكانت كلها أسئل  لم تمةح بهذه التطلعات وما مدى 

النشوة العام ، في البداي  على الأقل، بطرحها. وكان ذلك ينطوي على تغافل عن طبيع  
التناقض بين الدول  والمجتةع الذي أشرنا إليه فيةا سبق. ومع اطراد الأحداث، كان من الطبيعي 

 لا سببا للاحتجاج فحمب، بل ومصدرا لخيب  الأملأن تصبح تصرفات المجلس العمكري، 
أيضا. كانت أفطاء الممار تتعلق إذن لا بتصرفات المجلس العمكري فحمب، بل كانت تتعلق 

لها  تكان  وبالتصورات التي ،أيضا بالضعف التنظيةي للةعمكر الديمقراطي الذي قاد الثورة
 ى أساسا.الغلب  في الإدرا  العام. كانت الأزم  أزم  بنى ورؤ 

   

 ، من حيث الشكلكان الميداناتخذ الصديقان مجلمهةا على مقعد حجري في زاوي  من الميدان.  
كل   لتنصهر في فلق جديد، يعود ليمري فيفافق. تتجةع فيه الروافد لقلب ، أقرب والوظيي 
 ... الأنحاء

 حبل الحديث فقال:‘‘ راجي’’التقط 

ود أفذ يظهر الوجه الدولتي الحقيقي للةجلس العمكري بحكم حدو  تزايد التةايزوشيئا فشيئا  -
ين الداعي  إلى حينا لمظاهرات المحتج على مضض ظهر مترددا بين الاستجاب فرؤيته التكويني . 

فرى أمحاكة  رموز النظام القديم وتطهير أجهزته، وبين التعامل اليظ مع أولئك المحتجين أحيانا 
 . .. والمصالحي  للنظام القديمبحكم انتةاءاته الإدراكي  

القواعد بما لا  ديلالتقاعس عن كشف اليماد المابق وتعالدولتي أساسا في وتجلى هذا الوجه  -
اكة  رموز المطالب، مثل مح متجب لبعضولم ي  ر  القديم على حال  ت   فقد .يمةح بتكراره
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 اعتداءات الشرط  في أن يحقق ولم يشأ تغيير الحكوم ، إلا بالمليونيات الضاغط .و النظام المابق 
شباب ل هعداء كذلك  ظهرو  ؛مثلا بشأن أحداث ماسبيرو ، كةا حدثوالجيش في انحياز واضح

ومن كشوف عذري ، ومن بطش بالمعتصةين، في  محاكةات عمكري ،فيةا أجراه من الثورة 
 . .. أنصار النظام القديم ا إزاءترافي الوقت الذي أظهر

هي الأداة التي أعطت لشباب الثورة قوة نيوذهم برغم ضآل  نمبتهم إلى فإذا كانت المظاهرات  -
ديدة ش فلتُعطل هذه الأداة عن العةل. كيف؟ بعدة طرق ،عدد المكان وافتقارهم لركائز القوة

: فصم الصل  بين طليع  التغيير والجةاهير المؤيدة لها بتحويل المظاهرات إلى أحداث المهول 
 دعاء عةالتهمباتشويه سمع  شباب الثورة ، و لطجي  والمتحرشينفوضوي  عن طريق دس الب

 ، وما إلى ذلك من أساليب ...للخارج
يار في معالج  الت ذلك وتجلى التعاطف أو التماهل مع التيار الديني في اعتةاد المجلس على -

ض  الأمن عن مع ترافي قب فذت تترى في أنحاء شتى من البلادأحداث اليتن  الطائيي  التي أ
 في حري  عةل باتت متاح  له على الأرض وفي أمامه التيار الديني المتطرف وتزايد اليرص

لعمكري من جانب المجلس ا لم يكن هذا التعويل وليد انحياز إدراكي صريحوربما اليضائيات. 
ون  في الأجل اح  مأملما بدا أنه وسيل  مت ه المحافظ للدين ولجوئهفهةبقدر ما كان مزيجا بين 

القريب لإطياء حرائق لا تيتأ تندلع هنا وهنا  في أجواء مضطرب . كان المجلس العمكري في  
كل ذلك أقرب إلى قل  الحيل  والهرول  لإطياء النيران بما تيمر من وسائل، بصرف النظر عن 

 الصريح رياليكمتضةنات تلك الوسائل اليكري  أو انعكاساتها المياسي ، منه إلى الانحياز 
ي ابتزازا بلغ الديني بقوته فأفذ يبتز المجلس العمكر  عر هذا التعويل التيار  ش  للتيار الديني. وأ  

هذا الابتزاز  مرشحه في انتخابات الرئاس . واقترن يعلن فوزذروته بالتهديد بإشعال البلاد لو لم 
 ... بأمر ستتضح فياياه لاحقا وهو الضغوط الخارجي  الداعي  لتةكين هذا اليصيل بالذات
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على  مدللا   العمكري بأنه سلم البلاد إلى التيار الديني، الديمقراطي مثلا المجلس   تهم التيارُ ولذا اِ  -
ابات على الذي ييضله التيار الديني والذي تمثل في تقديم الانتخذلك بانحيازه للةمار الانتقالي 

 . .. وضع الدستور، لتأكده من فوزه فيها
ضع هل لو و طرح عادة عند تناول هذه الممأل  وهو: ثم  تماؤلا بديهيا مشروعا لا يُ لكن  -

لف عن تالدستور أولا بالانتخاب المباشر للجن  تأسيمي ، كان تمثيل التيار الديني فيها سيخ
 سيتغير؟  ؟ وهل كان تأثيره من ثم على وضع الدستور، الذي فاز بأغلبيتهتمثيله في البرلمان

اليرق الوحيد بين وضع الدستور وتشكيل البرلمان، بوجه عام، هو ممأل  التوافق الميترض توافره  -
 الأكثري  ... مبدأ تغليب رأي إعةال في الدستور لا

يوق التيار تد إلى حد ما ي ِ كان سيكون عنصرا يُح  أي أن مبدأ التراضي التوافقي على حد أدنى   -
 ... الديني

 غير أن هذا المبدأ يمكن أن يؤفذ به سواء وضع الدستور قبل الانتخابات أو بعدها ... -
 فيأي أن القضي  لا تتعلق في الحقيق  بأيهةا أسبق، بل بمضةون ذلك الدستور، وهذا معبر  -

النهاي  عن الأوزان النمبي  للتيارات المياسي ، سواء و ضعت الدستور أولا أو أ جريت 
ومع تيهم الاستقام  المنطقي  للقول بأسبقي  وضع الدستور، يجوز التماؤل الانتخابات أولا. 
اتق عبء التقصير على ع إلقاءموقف التيار الديمقراطي أقرب إلى المةاحك  و عةا إذا لم يكن 

من  ، بهذه المةاحك ،يريد وعةا إذا لم يكنآفر، بدلا من شجاع  مواجه  القصور، طرف 
من الوزن  ،خابياسلطويا لا انت ،زيد فيهاالمجلس العمكري أن يشكل لجن  تأسيمي  من افتياره يُ 

النمبي للتيار الديمقراطي، في تغافل عن ريب  أصحاب المشروع الدولتي من الدينامي  الذاتي  
 ؟أصلا للةجتةع

نع مثلا من تأسيس الأحزاب على أساس ديني، لكن ها هي تلك الأحزاب ثم ها هو الدستور يم   -
ز تتشكل وتخوص الانتخابات البرلماني  فتحصل على الأغلبي  وتخوص الانتخابات الرئاسي  فتيو 

 ... ، بل رؤى وأوزان نمبي  على أرض الواقع، كةا ترى، ليمت مجرد نصوصبها. القضي 
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لولا تمتع التيار الإسلامي بركيزة واسع  آنذا  في الوعي العام لما استطاع أن ييوز في فنعم،  -
  ... خمم  اقتراعات متتالي 

لتيار بتةكينه تآمر ضد ذلك ا بأنه أو ،تهم المجلس العمكري بأنه تآمر لصالح التيار الدينيكةا اُ  -
لدول  بوصف هن  على تعطيل إدارته لمن الوصول إلى الملط  مع سابق المعرف  بقل  كياءته والمرا

 ... ذلك فير وسيل  للإطاح  به لاحقا
إذا استبعدنا هذه التصورات وافترضنا حمن الني ، لتبينا أن طبيع  إدرا  المجلس حتى ولكن  -

ا  سلوكه، في تصوري. فالمجلس العمكري كان في نهاي  المطاف أسير يرتيمل تكيي ريالعمك
لإدراكه العام كوريث للةشروع الدولتي. كةا كان المجلس العمكري أسيرا لقلقه على بلد يموج 
بالاضطراب، وهو المنوط به حماي  الدول ، فكان يبدو أحيانا أميل إلى التيار الديني لا بحكم 

تعويل عليها في يمكن القريب  كم امتلا  هذا التيار ركيزة تنظيةي  انحياز فكري صريح لكن بح
 . .. تقيق الاستقرار، وهو أمر كان ييتقده التيار الديمقراطي

كان الخطأ الأساسي للتيار الديمقراطي يتةثل في تصور أن المجلس العمكري يمكن أن يكون  -
ا نظريا لتي. ولم يكن ذلك فطأ سياسيهدافها، وليس وريثا للةشروع الدو لأممثلا الثورة ومنيذا 

نا ني ضةيع كان  ذلكغير أن فحمب، بقدر ما كان رفضا للنظر في جوانب القصور الذاتي. 
 . .. يحقق أهداف المشروع الديمقراطيالتعويل على المشروع الدولتي كي 

فتقاره ا نعم فالتيار الديمقراطي لا يحب الاستحقاقات التي تذكره بنقط  ضعيه الأساسي ، وهي: -
 ... إلى ركيزة اجتةاعي  تعبر عن مشروع بديل مدعوم ببنى تنظيةي  فاعل 

عةل إلى الوسيل  الميمورة لل وكانت المناطح  في الشارع، في جانب منها على الأقل، لجوءا   -
 ه، لن يقوم المجلس العمكري بأدائالمياسي. وكانت كذلك وليدة الإحباط من انتظار تغيير
 . .. ووليدة توهم بأن المجلس لا ينيذ أهدافا أؤتمن على تقيقها

الاحتجاجات شرط قوتها هو انضةام الناس لها، وذلك لا يمكن أن يمتةر إلى الأبد. فالخبرة  -
التاريخي  تقول إن الجةاهير العريض  لا تظل في الشارع تعبر عن مطالبها بنيمها طول الوقت، 
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كن هذه النخب  أو تلك. والتيار الذي كان يم ، إلىفي النهاي  بها،أمر تقيق مطال وإنها تملم
أن ينقل طةوحات هذه الجةاهير إلى حيز الحكم كان غائبا. كةا كانت الجةاهير قد بدأت 

 ... تمأم من تواصل الاحتجاجات بلا نهاي 
كن ي وإذا لم يكن يجوز لوم المجلس العمكري لعدم صياغته دستورا جامعا، لأن هذا أمر لم -

ي لضعف ولم يكن يوما في مشروعه، فهل يجوز لوم التيار الديمقراط ،المجلس مهيأ له بحكم طبيعته
بناه وأحزابه؟ أم ينبغي بالأحرى البحث عن مصدر ذلك الضعف في ضعف القيم الديمقراطي  

 ممتويات الإدرا  العام. لا أحد يقف إذن فارج الدائرة ليدين. فالجةيع يقيون دافلها دافل
 ... بشكل ما

على التيار الديمقراطي حل التناقض بين ما يمارسه من نيوذ أحيانا وتجرده من أدوات نعم، و  -
القوة المألوف . المظاهرات وسيل  لتغيير أشياء إجرائي ، لكن تميير الدول  كيف ستغيره 

حتجاجات لابالمظاهرات، وطبيع  أفكار الناس والقيم الموجه  لملوكهم والقوانين والدساتير؟ فا
 . .. ليمت دوما أداة قوة حقيقي  في غياب ركيزة اجتةاعي 

وفي تلك الأجواء بدا أن فشي  المجلس العمكري على مكانته كقيادة للجيش في صيوف  -
في إرضاء هذا الطرف أو ذا ، وها هو لا ضباطه وجنوده قد أفذت تتزايد. فها هو لم ينجح 

ادي  ينجح في أداء مهام سياسي  واقتص غوط، وها هو لمات والمزايدات والضلم ينج من الابتزاز 
 لتبرما التخلص من ذلك العبء مبادرا، كةن أدركهمهيأ لها. فحزم أمره في النهاي  على غير 

 المأم، بمغادرة الملط  كلها بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسي  في ذلك المناخ المضطرب.و 
طرفين لات الهيةن  والنيعي  والتحاليات الدافلي  مع المتوبقي  القص  معروف ، جاء الإفوان بمحاو  -

فيةا يبدو  - والخارجي  مع قوى ممتعدة للتغاضي عن بقائهم، بل وتأييدهم، مقابل انخراطهم
 مجددا يونيو، اكتشف الناس 30وعندما أطيح بهم في  في تصوراتها للترتيبات الإقليةي . -

 . .. غياب البديل الديمقراطي القادر على قيادة المرحل  الجديدة
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التي  لرائج ا الرؤي  الديني  الشائع  أولا في كانت الركيزة التي يملكها التيار الإسلامي تتةثل -
 تصور الناس، في. وكانت تتةثل ثانيا تضيي المشروعي  على التأسيس الاعتقادي للاجتةاع

 ترض فيهم،يتشرى فيه اليماد تديدا، أن ممثلي التيار الإسلامي يُ م اسالذين ثاروا على نظا
أن يكونوا أرقى أفلاقيا وأحرص على الصالح العام. غير أن هذا التصور  ،المعلن بحكم تدينهم

تبرير المشروع، مع  لقادة ذلكنيعي  بل والانتهازي  مع اتضاح النوازع ال بوتيرة متمارع  يخبوأفذ 
 . .. في كل حال  تبريرا دينيا مواتيا المتناقض المياسي   مفتياراتها

هكذا بدأ الارتياب يتمرب إلى النقط  التي شكلت مصدر قوتهم الميترض: نزاهتهم الأفلاقي  و  -
رون دفلون فيه من تاليات دولي  وإقليةي  قد لا ينظإلى التخوف مما قد ي   والديني . وأدى ذلك

ذاتي ، هم الذين ينكرون فكرة الوطن أصلا. وانضاف إلى كل ا يحقق مصلحتهم اللمفيها إلا 
اصلها بصرف مي م إلى تمكين أتباعهم فيه  ذلك انعدام شبه تام للكياءة في إدارة الدول  ون   

من دراي . وزاد الطين بل  سعيهم إلى فرض رؤاهم المياسي  بمخاليات  النظر عةا يملكونه
لها تصرفات  والمكوت عن ،تشريعي ، وإلى التحالف مع أشد اليئات تطرفا في التيار الديني

وحي بالرضا عنها وبأن القادم قد يكون أشد هولا. وهكذا ، بما أسياسي  واجتةاعي  ميزع 
 ... الجةاهير العريض  سلامي في صيوفا تأييد المشروع الإتهاوى سريع

الجةاهير إلى القوة  وعندئذ التيتت بتقديم بديل، أن يحمم المعرك  التيار الديمقراطيلم يمتطع و  -
الذاكرة  برزتو حكم المجلس العمكري، . فتوارت الذاكرة القريب  عن ، إلى الجيشالجاهزة المجرب 

ينها بل كةؤسم  ، لا كقيادة بعبمخزون وطني في الدفاع عن البلاد التي تتيظ للجيش الوطني
رموز ال تدعىمعلى مجرد الامتهان الوظييي. وأفذت تُ  لا وطني  قائة  على التجنيد الشعبي

روع لخبرة بأصحاب المشل مناقض  تلك العناصركل وكانت   .لليداء والتضحي  يجابي الإ
  ... الإسلامي

 كان أعجز من أن ييعل ذلك بقواه الخاص   التيار الديمقراطيلأن  ،تدفلت الدول  إذن للحمم -
 ... وحدها
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وهو ترتيب كان ينتظر أن  يونيو، 30رتيب الملط  الناشئ عن وإن احتيظ بتةثيل له دافل ت -
  ...أيضا  تتةايز مكوناته

يعني تجدد المشروع الدولتي بعد أن ثارت الجةاهير على  تدفل أقوى مؤسمات الدول  كانو  -
أصبح هو الملاذ من سيطرة الإسلام المياسي، ومن قد أما الآن ف بعض جوانبه على الأقل.
 ... نزقه أحيانا في رأي الجةاهير العريض من بل و  ،ضعف التيار الديمقراطي

دوره من جديد، مؤيدا، سرا أعطت أفطاء الإفوان إذن فرص  للتيار الديمقراطي لمةارس   -
ن انعكس ظ  أن هنا  تاليا بين التياريوعلاني ، هذه المرة من أنصار المشروع الدولتي. وبدا للح

 ... ‘‘يونيو 30تالف ’’يوليو، وأشير إليه بعبارة  3للةشهد في  اتصدر ممثليهةفي 
بينه وبين  ثمن جه ، لكن سرعان ما بدأت التةايزات تيعل فعلها دافل المعمكر الديمقراطي م -

سبب مباشر وسبب غير مباشر. أما المبب  المعمكر الدولتي من جه  أفرى. وكان لذلك
بين جناح يظهر ف .قصي الآن من الملط ، الذي أُ كييي  التعامل مع التيار الديني  فكان المباشر

ربما يكون و  - حرصا ميرطا على إشراكه والتصالح معه، ربما لأغراض منها عدم دفعه للعنف
 30هذا الجناح قد اكتمب وزنا أكبر بحكم وجود من يمثله في الملط  الجديدة المنبثق  عن 

شعبيا بالدرج  الأولى، وأن  مطلباوجناح أوسع يرى أن إقصاءه عن الملط  كان  - يونيو
ق أما المبب غير المباشر فكان يتعلو  إشراكه رهن بإقراره للةمار الذي افتارته الجةاهير.

  تأسيس لكييي -الديمقراطي والدولتي  - المعمكرينبالافتلافات الأعةق بين رؤي  كلا 
 ... د هذا التةايز وضوحا مع اطراد الأحداثياتز يكان لا بد أن الاجتةاع. و 

فالتيار الديمقراطي، مع تيهةه لمقتضيات الحياظ على الدول  في ظل سياق إقليةي حافل  -
 لتعمييابالتهديدات والعبر، لا يقر العودة لمطوة جهاز الأمن القديم  ولا التوسع في القبض 

وتويل الحبس الاحتياطي إلى ما يشبه الاعتقال أو العقوب  بمبب عدم تقييده بأي حد أقصى، 
الحق في التظاهر والاحتجاج، وغلب  الصوت الواحد في الإعلام،  ضييق الشديد علىالتلا و 

اض، وتشويه المعارضين والضيق بهم. وقادت كل هذه التطورات والقضاء على أي مظهر للاعتر 
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من الكتاب  وإعلان الرأي. وهكذا أفذت اليجوة تتمع  الميكرينانمحاب عدد كبير من إلى 
القانون،  يمتعيد ملامحه المألوف  بركائزها الثلاث : الأمن والإعلام و  طيقلذي بين المشروع الدولتي ا

، وبين المشروع كلها تخدم التوجه الواحد للملط ، بدون أي مكان لأي رأي فارجها
لكن مع ذلك ظل وجه القصور الرئيمي في التيار الديمقراطي قائةا: الاكتياء  .الديمقراطي

 ... إلى بنى تنظيةي  تؤمن له ركيزة اجتةاعي  ممتقرة بالتعبير الكلامي والافتقار
إذا كنا تمهلنا عند هذه الأحداث، فقد فعلنا ذلك لا لنموق تليلا إضافيا فوق كل ما سمعنا و  -

وقرأنا، بل لنبين أن القيم الموجه  للملو ، وليس بالضرورة أسرار ما يحدث في غرف 
 المطاف ما يحدث من تطورات.الاجتةاعات المغلق ، هي التي تيمر في نهاي  

أفذت المشروعات الثلاث  في لحظ  الأزم  والمواجه ، التي اعتصم فيها كل مشروع  ، إذن،وهكذا -
منها  أفذ كلبالجانب الذي يميزه، تتناءى عن بعضها بعضا. غير أن ذلك الجانب الذي 

 .في كل منها رالقصو  وجه هو الذي يمثل كان  تخلص منه،ع أن يمتط يلم يالذ تةمك به، أوي
ؤدي إلى انحجاز يوجه قصور بنيوي  لأنه يمثل ،يتعين عليها أن تتخطاه هو الذيهذا الجانب و 

 المشروع الدولتي؛ لحريات فيةا يخصوتقييد ا اليكري  فيةا يخص المشروع الديني؛الهيةن   :التطور
 ... والاكتياء بالاحتجاج فيةا يخص المشروع الديمقراطي

ق على جوانب إيجابي  يمكن تقي ، من جه  أفرى،تتوي أيضا الثلاث ن المشروعات ولك  -
التخلص من النزوع التملطي لدى المشروع الدولتي والاستيادة مثلا يمكن  إذ التكامل بينها.

ومن الاكتياء  ،والتخلص من النوازع اليئوي  .من النزوع الذي ميزه حينا إلى العدال  الاجتةاعي 
التخلص من و  يادة من نزوعه إلى تمكين المجتةع.لدى المشروع الديمقراطي والاست بالاحتجاج

النزوع الاستبدادي لدى المشروع الديني والاستيادة من الطاق  الروحي  التي يمكن أن يمهم بها 
 ينمواصل  تممك كل طرف بقيةه الأساسي  مع إدماج ما في مواقف الطرفبما يعني عندئذ. 

 ... ر إيجابي من عناص ينالآفر 
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تجاوز الجوانب الملبي  في كل مشروع وتقيق التكامل  هو ، على صعيد ما،أي أن المطلوب -
 . .. بين أفضل ما فيها

  ... المشروع الدولتيلاستحقاقات المطروح  على لنبدأ إذن باف  -
د ر ِ بمجتةع جُ  ،جتةع ضعيفبمدول  قوي  على توهم أنك يمكن أن تبني المشروع الدولتي يقوم  -

 ب فيهأصيالذي  ، أو المقتل،كعب أفيل  . وكان هذا التوهم هومن مقومات ديناميته الذاتي 
غيير العنصر الأساسي في أي ت هيهذه الواقع  القاعدي   .المشروع الدولتي المرة تلو الأفرى

 روع الدولتيإذا كان المشو  يتضةن بالضرورة تمايز المجتةع عن الدول . ، لأن هذا التغيرحقيقي
قد  ترض أن يكونييُ  قد نجح زمنا في فنق روح المجتةع وجره إلى الاكتياء بالتأييد، فهذا الزمن

 . .. تتطلب مشارك  أناس أحرار المطروح  لتحدياتا مواجه   لأنلىَّ و  
 ةاهيرفالج .ان بالناسإيمأحيانا بالجةاهير ينطوي في الواقع على عدم  المشروع الدولتيتغني نعم، ف -

ت الملط  هي التي تعرف مصلح  للملط ، ما داممشكل  مصوغ  مؤيدة  هنا ما هي إلا جموع
ي  وتقر طوعا هذه الرؤ  أحيانا . وتمتبطن الجةاهير، أو تدعي أنها تيعلوتققها لها الجةاهير

  ... زعيم يوجههاإلى  باحتياجها
ول  فرض أن يتخلى عن محا ، من منظور استحقاقات التطور،ينبغي لهلمشروع الدولتي ا أن أي -

أن و  ل  تشكيل الاجتةاع بواسط  الدول ،رؤي  سياسي  نخبوي  على حيز الاجتةاع، عن محاو 
يجاد ركيزة بإ وأن يحةيهايتخلى عن حماي  رؤيته المياسي  بثلاثي القةع والدعاي  والقانون، 

لتي إلى ه المشروع الدو اجتةاعي  حرة لا مجرد تابع  مؤيدة. هذا هو الباب الذي يمكن أن يلج من
الاجتةاعي  من  واستةداد الركيزة ،أرضي  تقيق التكامل. تمكين المجتةع من بناء ذاتيته الخاص 

وي طلتي أن يأي لا بد للةشروع الدو . الذاتي  اديناميته تهاتأييد الأغلبي  الحر، أي بعد استعاد
 . .. ن المجتةعك ِ ويُم   52صيح  نظام 

 ؟الديمقراطيالمشروع وماذا عن  -
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وموقظ الروح  ثعباو محدد الممار هو و  في لحظات التحول الحاسم ، المحر  هو التيار الديمقراطي -
 هذا هو مصدر قوة التيار الديمقراطي، لكنه ييتقد إلى ركيزة وفالق نموذج اليرد الجديد. الهةم

 ديرجاجتةاعي  وتنظيةي  واضح  وفعال  قادرة على أن تطرح نيمها كةشروع سياسي بديل 
 عبير، فيجناحه الشبابي إذا جاز الت، ولا سيةا حينا   نيل الثق . لقد أسرف التيار الديمقراطيب

التعويل  لشارع لتحقيق مطالبه. وكان الاكتياء بذلك، أواللجوء إلى الاحتجاج المباشر في ا
على  عةلي في المحصل  ال ،ج  الأولى، هو كعب أفيل الخاص به، لأن ذلك كان يعنيعليه بالدر 

 بالاعتةاد تعويض قصوره الاحتجاج على عدم تنييذ المشروع الدولتي لأهدافه هو، أي الأقل،
ديمقراطي بناء البديل الو . وربما تكون معادي  لها، بل بمقاصده  غير مقتنع قوى أفرىعلى 

 الاجتةاعي هو الباب الذي يمكن أن يلج منه المشروع الديمقراطي إلى أرضي  تقيق التكامل
.. . 

جوانب ضعيه المتأصل  التي يمكن أن يصلحها بجوانب القوة  أن يدر  كل مشروع  أي أن على -
الدولتي  .الديمقراطيشروع الدولتي والمشروع في مواقف الطرف الآفر. وفذ مثلا كلا من الم

إلى  لليبرالي ا بدون الدول  قد تجنح بعض عناصره الديمقراطيو بدون المجتةع يضعف ركائزه هو، 
على مصالح المجةوع. الدول  ترعى مصالح المجةوع اعتةادا على مجةوع يمتعيد قدراته  الجور

 الذاتي ، لا مجةوع معال فقط ومؤيد فقط. 
 طي،، وتلك هي المهة  المنوط  أساسا بالتيار الديمقراتعبير المجتةع عن نيمهأن  هنا ويلاحظ -

يطرة عليه إزاء الم لكنه يقوي مناع  المجتةع ى المياسي دوما.لا يصل بالضرورة إلى الممتو 
ويكمبه ديناميته الذاتي  ويتيح له أن يجرب افتياراته ويدعم حرياته ويشيع قيةه الجديدة في 

ز المجتةع، لا تعود مع تمايو هدوء ويقوم بالتغيرات الإدراكي  والملوكي  التي تمتغرق وقتا ممتدا. 
ديناميته الذاتي  متوقي  على الدول ، حتى لو كان بمقدور الدول  أن تؤدي دورا هاما في ذلك. 

ل ما يمارس بلا ينتظر المجتةع رفص  من الدول  ليةارس فعاليته، ولو تم تقييده يجد دوما من الم
به حريته. لا ينتظر المجتةع من الدول  حل كل شيء، لا إعياء لها من ممؤولياتها، بل نهوضا 
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آفر  رفطبممؤولياته هو إزاء نيمه، ورفضا لأن يوكل إلى مركز الشيء الذي يقرر مصيره 
 . .. فارجه

إن عليه أن جتةاع فالتيار الديني فةجاله هو حيز الضةير، فإن أراد أن ينتقل إلى حيز الاأما  -
الذي  ، حيز الاجتةاعفيرهذا الحيز الأعن محاول  فرض افتيار ضةيري معين على يتخلى 

 ،تطبيق الشريع ب الب المط في التحول من ينبغي أن يتجلى ذلك التطورو . حيز الضةير بأسره يمثل
لدى  -قيام ال إلى ،على نيمها كةا تشاء تهايعلأي جماع  اعتقادي  أن تطبق شر  يحق حيث

 لةوسبحيث يكون لها معادل عةلي وتطبيقي متطويع الم  ثُ  لُ ب -الانتقال إلى حيز الاجتةاع 
يلج  . هذا هو الباب الذي يمكن أنيتناسب مع مقتضيات العيش المشتر  في حيز الاجتةاع

منه التيار الديني إلى تقيق التوافق، إلى أرضي  التكامل، طي صيح  تأسيس الاجتةاع على 
يمكنه أن يمد المشروعين الآفرين بقوة دفع معنوي  ترتهن قيةتها بمقدار عندئذ، و الاعتقاد. 

 ... تتوي عليه من كلاني  ما
قيقي  هي مصالح  إدراكي  في المقام الأول. مصالح  على كل الح‘‘ المصالح ’’وذلك يبين أن  -

طرف أن يقطع فيها الشوط المنوط به. لكن هذا التكامل ييترض من كل منها قدرا من النةو، 
 . .. ومحاول  تجاوزها الذاتي أي من إدرا  جوانب قصوره

كذا ل كذا و لكن هل يكيي أن نقول إن على كل مشروع أن ييع‘‘. محب’’كل ذلك جميل يا  -
 لنكون قد حللنا الإشكال؟

وجه ينبهون إلى  لا ييتأون من المتصور تماما أن يمعى التيار الديمقراطي، بما يضةه من مثقيين -
 تجاوزه ... إلى ،ذاالقصور ه

ارساتها مملكن قد يكون الأمر أصعب مع التيار الدولتي، بما يمثله من ذهنيات تصلبت رؤاها و  -
  ... وترسخت على مدى العقود

قد يكون الأمر أصعب مع التيار الدولتي، لكنه ليس بالممتحيل. فهو يتطلب نخب  ذات رؤي   -
وليس من الممتغرب حتى في الدول الرأسمالي  العتيدة أن تجد الممؤول الرسمي حريصا  وإرادة.
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فذ مثلا اليرق بين الممؤول أو الموظف و  .بمعناها الواسع أشد الحرص على المصلح  العام 
 ينالموظيمن  قطاع كبيربين و  ،الذي نمةع أحيانا أنه انتحر عند وقوع تقصير فطير ليابانيا

تهم الشخصي  لتحقيق مصلحه في جهاز الدول  ونالموقع الذي يشغل رونخ ِ م  الذين يُ  ينالمصري
 اشرة ...المب

 مقاطعا: ‘‘راجي’’ تدفل

صر المرتب قد لا تكون هي العن، بما يعني أن ضآل  مهةا ارتيع هذا الموقع أو انخيضوذلك  -
لتحكم فيه يمتأثر باعام   بيعا لأصول يجعل الخصخص  ليس فقط... وبما  الميمر الوحيد

ين ن الذو لموظيايمتأثر به  الحكومي ، بل أيضا بيعا للخدمات الموظيون المميطرون على الدول 
  هذه الخدمات ... اييترض فيهم أن يؤدو 

 ... لدينا الوظيي  العةومي  في العضوي المكون شبهإلى ما ي اليماد حول وهو ما -

 في حديثه متيكرا، ثم أضاف: ‘‘محب’’ تمهل

 ... مع التيار الديني بكثير لكن الأمر قد يكون أصعب -

   

 أنحاء من مقعدهما وطيقا يتجولان في انهضجعلت هذه اليكرة الصديقان يغوصان في صةت طويل، ف
 الميدان. 

لمشروع اني  الكلاني  تمتطيع أن تماعد أن الرؤي  العرفا ‘‘راجي’’يا ، لكن الأمر المشجع -
. وربما اتضح  وجه قصوره البنيويأعلى تخطي  الديني، بل وكل من المشروعين الآفرين أيضا،

 ..  اليعل المياسي، أو اليعل العام .الأمر أكثر عندما نتناول كيف يمكن أن تلهم هذه الرؤي
 الرؤي  التيار الديني؟ كيف يمكن أن تماعد هذهو  -

 متيكرا، ثم قال:‘‘ محب’’توقف 



55 
 

ق بالإدرا  بقدر ما يتعلوحده إن شئت الصراح  فإن الأمر لا يتعلق بمشروع الإسلام المياسي  -
الإدرا  الديني ا هذفالديني الشائع الذي يجد فيه ذلك المشروع ركيزته اليكري  والجةاهيري . 

على  هنالك هو أنه يعترض ماكل تأسيس الاجتةاع على الاعتقاد.    الشائع يقر بصي  عام
  ككل. لكن الجةاع  الاعتقادي على ا، بل لوصايتها،الإسلام المياسي لرؤيتهفرق محاول  فرض 

ا على حيز به الضةيري  الخاص  الرؤي أن تيرض  هي نيمها تلك الجةاع  الاعتقادي  لا تمتنكر
 ‘‘فوارج’’فالجةاع  الاعتقادي  ترفض أن ييرض ، أي على حيز الاجتةاع. الضةير بأسره

هذه هي  الاجتةاع بأسره.حيز ، لكنها لا ترفض أن تيرض هي رؤيتها على وصايتهم عليها
وبديهي أن مشروعي  تأسيس الاجتةاع على  النقط  المعةاة في تناول الإسلام المياسي.

لى اجتهاد اعتقادي ع بناء   تنةو فيها بذور تأسيس الاجتةاعالاعتقاد هي التي توفر الترب  التي 
طوى صيح  الإسلام المياسي إلا إن طويت في الإدرا  العام صيح  مختلف. ولذا فلن تُ 

 عا أمام تجدد محاولات تأسيس  ر تأسيس الاعتقاد على الاجتةاع. وإلا فإن الباب سيظل مش
يونيو، على هذا  30، ما حدث في وهذا في تصوري هي دلال ، وحدود اعتقادي مختلف.

 منها    ق  ر  ن فِ أن ترى أن ما تمتنكره م حتى الآن. فالجةاع  الاعتقادي  لا تمتطيع الصعيد المحدد
: فرض وصاي  افتيار ضةيري ، أيتيعله هي بأسرها إزاء حيز الاجتةاع ككل هو عين ما

 فاص في مجال لا يحق له أن يجور عليه ...
الديني  الشائع  تقوم على صلاحي  تأسيس الاجتةاع على الاعتقاد، على ما دامت الرؤي  و  -

، لا مجال رالح قبول جور افتيار ضةيري معين على حيز الضةير بأسره كةا يجمده الاجتةاع
 .للانتقال إلى ديمقراطي  حقيقي ، لا مجال لتحقيق التةايزات المبع  المطلوب  للخروج إلى النور

اللغط حول المشروع الإسلامي وتطبيق الشريع  لو كان الأمر يتعلق  لم يكن ليثور كل هذاو 
ي يريد أن يمارسه فرد ما أو طائي  ما على نيمه أو نيمها. فلم يحدث ل ِ باعتقاد شخصي أو مِ 

على نيمه كةا يشاء. مصدر اللغط والإشكال  الشريع قط من أن يطبق  أحدا   نع أحد  أن م  
هو محاول  تطبيق هذه الشريع  على الآفرين، محاول  صياغ  الاجتةاع وفقا لرؤي  اعتقادي  معين  
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مخالي  حتى لتصور الأغلبي  عن اعتقادها. رؤي  لا بد لها من سلط  تعبر عنها وتكون ممؤول  
 عن تطبيقها وفرضها ... 

. عي  الضةني  التي تضييها الرؤي  الاعتقادي  الشائع  على ممأل  التكييرويذكرنا هذا بالمشرو  -
بعاده من لممأل  است -إن شئت التمامح  -فلولا المشروعي  الضةني  لممأل  قتل الكافر، أو 

الوجود على قدم المماواة في حيز الاجتةاع، لما كان للتكيير أي أهمي . فةا أهمي  أن يرى فلان  
ضج ، هذه اليثير كل را أو غير كافر؟ لماذا يمتقطب الأمر كل هذا الاهتةام و أن علانا  كاف

بذ اجتةاعي ن اغتيال مادي أو معنوي، أو - لولا المشروعي  الضةني  لما يترتب على هذا الحكم
س أي لولا التأسي - يجرد الشخص المعني من الوجود على قدم المماواة في حيز الاجتةاع

ي  لا يراها اليهم الاعتقادي الشائع، لأنه يأفذ تأسيس الاجتةاع على . هذه الزاو الاعتقادي
 الاعتقاد مأفذ الأمر البديهي ... 

ي للقتل باسم الدين. لتي تؤدلا نهاي  للحجج التي تتج على التيميرات الضيق  للدين انعم ...  -
إلى فكرة أن ذلك إنما يقوم على فطأ  ، في أغلب الأحوال،كلها  تمتند لكن هذه الحجج

الف، وعلى اقتناع ضةيري مخ أي على أصلا على استنكار القتلوليس تطبيقي أو تشخيصي، 
من الوجود على قدم المماواة في حيز آفر استنكار حرمان صاحب أي افتيار ضةيري 

وز له ال لا يجلأن الضةير مج -ما دام لا يدعي لنيمه حقوقا يحرم منها الآفرين  - الاجتةاع
قدم  على’’الجور على مجال الاجتةاع. الحق في وجود أي اقتناع ضةيري بصورة مشروع  

دافل حيز الاجتةاع، هذه هي النقط  المعةاة في نقد ممأل  التكيير. لولا أن التكيير ‘‘ المماواة
ال المعنوي، يمشروعي  للقتل، أو للنبذ الاجتةاعي، أو للاغت -في أعين الجةيع تقريبا  - يعطي

انت له أي لما ك ،أو للحط من الشأن، أو للانتقاص من الحق في تبني افتيار ضةيري مختلف
 أهمي  ... 

فارج حيز الضةير،  هاصلاحيتالمشروعي  الديني  تيقد والنقط  التي ينبغي الالتيات إليها هي أن  -
لشائع، في اليهم الديني الأن مجال الاجتةاع ليس مجالها إلا لو افترضت ضةنا، كةا هو الحال 
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أن الاجتةاع يجب أن يؤسس على الاعتقاد. ولذا لا بد أن ينتقل الإدرا  الديني العام، ضةن 
 استحقاقات تطوره، إلى طي صيح  تأسيس الاجتةاع على الاعتقاد ... 

 ؟وكيف تمتطيع الرؤي  العرفاني  أن تماعد في حل ذلك الإشكال -
 الهادئ قليلا في هذه الماع  ... دعنا نجلس قليلا في هذا المقهى -

 ‘‘:محب’’طلب الصديقان مشروبيهةا ثم قال 

وهو هنا  - ، على صعيد تأسيس الاجتةاعل بها العرفان مأزق اليكر الدينيمن الطرق التي يح -
د فيه الذي يج يتصدى لا للإسلام المياسي فحمب، بل أيضا لليهم الاعتقادي الشائع

 لزمناالنمبي بالمطلق، أو علاق   علاق إدرا  طبيع   - الإسلام المياسي ركيزة له بدرج  ما
 فيالعلاق  بأشكال تأسيس الاجتةاع النمبي  التي ظهرت  ومن ثم ،المتتالي بالزمن المرمدي

 أن يتبيننمبي فلفي تجربته الوجودي  اليردي  علاق  المطلق با يختبر الإنمانف .ظرف تاريخي معين
، يافي  في إشارتهالشبل مقدار  الذي يطويه الزمن المتتالي، ليس مظهره الزائلالنمبي  المهم في

، على يضاأالمهم  . وبالمثل، يصبحإلى المطلق القائم دوما في الزمن المرمدي في كل لحظ ،
ا إلى بل مقدار الشيافي  في إشارته  ،الزائل  النمبيأشكال الاجتةاع ليس  صعيد الاجتةاع،

لاني . كمن   هذه الأشكال مدهمقدار ما تجعلى صعيد الاجتةاع هذا،  ،يعني وهو ما المطلق.
تتةثل قيةته ، بل ليس له قية  في ذاته ، لأنهللاجتةاع وعليه، لا ينبغي تنيط التأسيس الأصلي

تجلى في لحظ  مضت، قد يتمنى  الذيالكلاني ،  ومقداركلاني . مده من  ما يج مقدار في
 تقيقلتوسع في ا. التأسيس العرفاني يتضةن إذن، على صعيد الاجتةاع، في لحظ  تالي  زيادته

طار تندرج في إ لاغير أن هذه المهة   .في كل لحظ  جديدة أقصى قدر متاح الكلاني  إلى
 بالحضور، أي ه اليعلصل  حي  مباشرة بالمصدر الذي يصدر عن التقليد والمحاكاة، بل تتطلب

ميهوم  مجرد أصبح ،فاليعل إن لم يكن وليد تجرب  آني  مباشرة الواعي، في كل لحظ  جديدة.
 عندما يتوجهلكن . في نهاي  المطاف من الخوف أو الرجاء ذهني ممتدعى من الذاكرة، أي

لك الملام ذيمود الملام. ومن و  تل المكين يتلاشى النقصان الوجودي و  الانتباه إلى المطلق
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ومن  ،يصدر اليعل الذي يمكن أن تصيه بالجةال. هذا اليعل سيةر حتةا من مرشح النمبي
نقص يعتور ال عالم النمبي لا بد أنسيكون مختلطا بالنمبي ومعبرا عن فصائصه بشكل ما، و  ثم

سيكون أيضا متخطيا للنمبي بمقدار إشارته إلى  فيه هذا الجانب أو ذا ، ولكن هذا اليعل
صدر الذي انبثق عنه. ويتجلى ذلك في تزايد مقدار الكلاني . هذا هو ما ينبغي التركيز عليه الم

  ... والاهتةام به
 من ثلا بدلام‘‘ تاريخيا’’منهجا ليس وهذا الموقف ليس منهجا مختليا في تأويل التأسيس،  -

 المنهج النقلي الحرفي النصي ...
ألقيت  أنت إن .الحضور الواعيبل هو ما تشير إليه طبيع  نعم هو ليس منهجا تاريخيا مثلا،  -

، بل لأن جرالح رميا معينا في منهج تبعك تهذا الحجر إلى أعلى سيهبط إلى أسيل، لا لأن
هذه هي طبيع  الأشياء. مثلةا شاء نظام الوجود أن يرتيع الحجر الذي تقذفه إلى أعلى ثم 

فير  تةثليالنمبي في طيات الزمن المتتالي وأن  طوىإلى أسيل، شاء نظام الوجود أن يُ  يهبط
ذا هو الباب . ه، في كل لحظ  جديدةإلى المطلق ،إلى مصدره دق  وشيافي  إشارته في دور له

الذي ييتحه العرفان أمام اليكر الديني ليحرره من مأزقه الاجتةاعي، كةا فعل من قبل على 
من مآزقه اللاهوتي . فعمى أن تملك القوى الحي  في التيار الديني من قوة  هصعيد آفر ليحرر 

  ة ما يماعدها على ولوج ذلك الباب ...البصير 
لعرفان دا لتجميلأن كل نمو ينطوي على قدر من التحدي، لكنه يجعلك أكثر نضجا، أي أكثر  -

  ... والكلاني 

 ط  جديدة، ثم قال:ممتغرقا في التيكير يريد أن يمهد لنق‘‘ راجي’’ظل 

كون قد يف نتناول ممأل  تأسيس الاجتةاع على الاعتقاد من زاوي  أفرى. دعنا الآن لكنو  -
، علاوة على ما سبق من فهم دلال  هذا التأسيسورة ضر  إلى فع الإدرا  الديني الشائعاد

الرؤي  أن اده رائج مي تصور   الأشكال النمبي  للاجتةاع التي ظهرت في ظرف تاريخي معين،
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 ديتجر عني ي تمثل أرقى صور الملو  الأفلاقي وأن عدم التقيد بها الديني  الشائع  للحلال والحرام
 . .. من الأفلاق واليضيل  حيز الاجتةاع هذا

فالرق،  ... من المراجع  قدر غير قليليحتاج إلى إنه هو الرائج  أقل ما يقال في هذا التصور -
لأنه يتضةن مقدارا أكبر من  ؟أرقى لماذا .أفلاقي أرقىمثلا، حلال لكنه هُجر إلى موقف 

ما يعني هنا مراعاة فير فئ  أكبر من البشر. وقتل الحياة لأ كل، مثلا، حلال،  وهوالكلاني ، 
 من لأنه يتضةن مقدارا أكبر ؟أرقىلماذا . ولكن الامتناع عن القتل لأ كل موقف أفلاقي أرقى

فير مزيد من عناصر الحياة. فأنت لا تتاج لكي تعيش إلى الكلاني ، وهو ما يعني هنا مراعاة 
وقل مثل هذا عن وعن وعن. ليس كل سلو   في كل هذا القدر من الأذى والألم.التمبب 

 ... موصوف بالحلال والحرام، إذن، هو الملو  الأرقى
ل في ب مرتبط لا بتقييم الحلال والحرام في ذاتهةا بالحلال والحرام، التقيد أن هذا دعك من -

  أساسا ... امنيعي اأي أن لهذا التقيد غرض عقاب.الثواب أو لارتباطهةا أساسا با
ا إن كان الدافع تقيد بهن القية  الحقيقي  لأ فلاق التي تاول أن تتماءل عوهنا يحق لك أن ت -

ان كإليها يرتبط في نهاي  المطاف بنيع مادي، دنيويا  كان أو أفرويا ؟ ما قية  هذا الملو  إن  
ليه ى لذاته، لأنه هو ما يشير إت  ؤ  مصدره فوف من عقاب أو رجاء لثواب؟ ما قية  سلو  لا ي ُ 

 الحق والخير والحب بصرف النظر عةا فيه من منيع  ذاتي ، بل يؤتى لأنه ما تقضي به المنيع 
 في آفر الأمر؟  الذاتي 

 لحظ  متأملا، ثم قال:‘‘ محب’’سكت 

لا تقل  العلاق  بالأفلاق من زاوي  أفرى بالحلال والحرام لا يمتنيدثم إن هذا التصور المتعلق  -
 ها. لكنلحلالبا قد يوصفقد تمارس ضةن إطار قانوني  ، مثلا،فالرغب  بين الرجل والمرأة أهمي .

سعيا ل ث ِ ة  وفق نمط تأكيد الأنا لتُ  ،شكلا أو شرعا حتى دافل هذا الإطار الحلال ،قد تمارس
ن يمتةد كل قيةته م - وهو هنا الشخص الآفر -وجودي بشيء فارجي  انلتعويض نقص

 . لا تكون الصل  هنا بالآفر، صل  تمتهدف، أي سد النقصان الوجوديأدائه لوظييته تلك
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معنوي . لا  أو  هذه المنيع ، بل تمتهدف المنيع  الذاتي  لأ نا، مادي  كانتبأوسع معانيه فيره
 هدف اليعل، بل يصبح الآفر مجرد وسيل  لتأكيد بأوسع معانيه هو يصبح هنا فير الآفر

حتى  ،لحقيقيبالمعنى ا الأنا. وهذا في حد ذاته أمر كاف لكيلا توصف العلاق  به بأنها أفلاقي 
  وقية ما دام الآفر قد أصبح مجرد مادة انتياعي  ،نها حلال شرعاوإن كانت تتصف بأ

  ...   كانت أو نيمي ي، ماداستعةالي 
، الناشئ عن الرؤي  الديني  من التصرف هذا الشكلفلكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.  -

ديم هذا وي نمط تأكيد الأنا لأنه ينطلق منيؤبد سبب الشقاء الأساسي للإنمان،  المائدة،
 . .. الوعي في أنا تتصور أنها مقر الهوي  تشيئ، أي النةط

بالمعنى الحقيقي فحمب، بل إلى كارث  معرفي   أفلاقيوهنا يتحول الأمر، لا إلى أمر غير  -
  ...ووجودي  

ركات تؤدى ح في الحقيقي  اليضيل  ك لا تمتطيع أن تلتةسأن نشدد علىوهذا ما يجعلنا  -
  رى ...يُ  كلةات تقال أو مظهرا يتبع. فاليضيل  الحقيقي  هي شيء لا أو

 رى!اليضيل  شيء لا يُ  -
 اليضيل ف إلى فضيل  هو الصل  الحي  بالمصدر الذي يصدر عنه. فةا يحول الملو  الخارجينعم،  -

ن هذا المصدر، مانطلاقا الواعي والتصرف  للحضورهي توجيه الانتباه في كل لحظ   الحقيقي 
ر أنت لا تمتطيع أن ترى ما هو مصدف .من الخارج رىيُ لا  أمر باطني وهذاالأنا،  لا من تأكيد

؟ من نهعاليعل  الذي يصدر تؤكد نيمها أم هو الوجود الواعياليعل المؤدى، أهو الأنا التي 
 يتوفى الخير؟ الوعي في أنا، أم من الحق الذي  تشيئ

 أن أضاف:‘‘ محب’’ظل الصديقان يتأملان ما انتهيا إليه، وما لبث 

تمتطيع أن تكم على اليضيل  من حركات تؤدى أو كلةات تقال أو مظهر  ت لاكن  لكن لئن -
 شوقا نيمتثير لدى الآفريساليعل، إن كان منطلقا حقا من ذلك الوجود الواعي،  ، فإنيتبع

الوجود  اتذ في باطنهم هم، إلى والموجود بالمثلمنه  الذي انطلق رجوع إلى ذلك المصدر ذاتهلل



61 
 

ه، وهذا هو ما يعطي اليعل قيةت -لا مظهر اليعل  - فالمصدر الذي يصدر عنه اليعل الواعي.
  رى.أمر لا يُ 

ن الو أأو  تاالين الحقيقي ليس مجرد نغة وهو أمر أشبه بالتأثير الذي يحدثه كل فن حقيقي. -
رب  قد لا تج يحيلك إلىأداء، ليس المظهر الخارجي، بل قدرته على أن صور أو  تأو تشكيلا

 . .. تصل إليها بيكر  الذهني وحده
، بل نيع  أناوي متكرارا ممتعادا من الذاكرة لتحقيق  فإن اليضيل  الحقيقي  ليمت ،وبالمثل -

  ... يد مقدار الكلاني تزافي  بقدر إشارته إلى الحق والخير وتجليهإبداعا حيا في كل لحظ  جديدة، 
، وهو أمر يتجاوز ممأل  الحلال والحرام المهم إذن في الأفلاق هو مقدار ما تجمده من كلاني  -

ع  الحقيق  إن كل ذلك يدعونا إلى التماؤل عن طبيو .   الأفلاقيواليهم الديني الشائع للملو 
 التجرب  الديني  ...

  عياني  : هل هذه تجرب  وجوديالجوهري يي العلاق  بالمطلق، لا بد من طرح هذا المؤالنعم، ف -
من  التدين، أو حتى التعبد، الشكلي الظاهري لا علاق  لهفمباشرة أم مجرد تخيلات ذهني ؟ 

  ... بعيد بالتجرب  الديني  الحقيقي قريب أو 
 ولماذا هذا القطع الحاسم؟ -
لأن الهدف الحقيقي للتعبد هو ترير الانتباه من الانجذاب إلى النمبي ومن الانغةاس التام فيه  -

وتهيئته للالتيات إلى المطلق والانيتاح عليه. ولذا نلاحظ أن التعبد الحقيقي لا يكاد يحدث. 
التحليق متحررا من النمبي حتى تتلقيه شبا  تأكيد الأنا. أنت لا تمتطيع أن إذ ما أن يحاول 

ين يتجه. فهذا شيء أ إلى ترى اليضيل  ولا التعبد الحقيقي، لأنك لا تمتطيع أن ترى الانتباه
رى. وكلةا انغةس التعبد في الشكليات ابتعد، بداه ، عن التحليق فارج نطاق النمبي، لا يُ 

ذا هه الحقيقي . ولذلك ترى تدينا ولا ترى تررا، وترى تعبدا ولا ترى تولا. فأي ابتعد عن غايت
لا يعدو، في معظم الأحيان، إلا أن يكون، شأنه شأن كل شيء آفر، وسيل   النوع من التعبد

  لمطلق ...لى التأكيد الأنا. العرفان هو الذي يحرر التعبد من النمبي ليجعله منيتحا ع
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 التجرب  الديني  ...كنا نتماءل عن  -
، ويجعلك الوجودي نقصانالتجرب  الديني  أو الروحي  الحقيقي  هي ما يقضي على الو  نعم،  -

تتخطى نمط تأكيد الأنا، ويجعل علاقتك بالمطلق علاق  وجودي  حي  مباشرة لا علاق  بميهوم 
طيها لك . فةا هو نوع التجرب  التي يععينِ  ت  ذهني، ويجلب لك سعادة بلا موضوع وسلام بلا مُ 

فهةك الديني أو الروحي؟ على كل إنمان أن يجيب، في أعةق نقط  في وجوده، إجاب  نزيه  
 -عن هذا المؤال المصيري: هل يعطيني فهةي الديني هذا النوع من التجرب ، أم تراني أكابد 

تقي نانقضى وبات وهما  ا    ماض  بين - لا أزال -الشقاء النيمي المعتاد، وأتأرجح  - لا أزال
زال حلةا أُسقط عليه  ما تيضيلاتي الإيجابي  وانحى منه فبراتي الملبي ، وممتقبل   منه ذهنيا  

بعين فيالي تلك الخبرات بعد تويرها لتلائةني، دون معايش  اللحظ  الحقيقي  الوحيدة التي 
يز الزمن لتي تمتعصي على الدفول في حتنتةي إلى الزمن المرمدي، إلى الحاضر الخالد أبدا ، وا

ا بين ميراث الماضي هذا ومشروع الممتقبل ذا ، أسير  -لا أزال  -المتتالي؟ وهل تراني مشتتا 
روحي  هو نوع التجرب  الديني  أو ال لنةط تأكيد الأنا بما يصاحبه من ألم وحيرة؟ ما -لا أزال  -

 التي يمنحها لي فهةي الديني؟
ب الأعم، ف، في الغالظَّ و  وذلك لأنه ي ُ  اليكر الديني في إصلاح الإنمان.هذا ما ييمر فشل  -

في نمط تأكيد الأنا. أما في النادر الأقل فهو يهذب أطراف النيس وفقا لمبدأ تأكيد الأنا نيمه، 
 . .. نطق الربح والخمارة الدنيويين أو الأفرويينفضوعا لمأي 

م شوقا إلى المطلق، لكن دون أن تتةكن من أن تدلهوأحيانا تخاطب التجرب  الديني  في الناس  -
، أين هو، أو تقودهم إليه، ها هو، أو تذيقهم طعم الارتباط به، بيهم طبيع  الحضور عليه

هم الأنا المأزوم  من سجنها إلى وعد مب بأنها تُخرج أحيانا توحيالواعي. الإشارات إلى المطلق 
لق فكرة منه، فيبقى المط يحررهالا  وعد الغامض. ولكن هذا اليخيف من وطأة سجنها إلى حين

  ... ذهني  معلق  في اليراغ بخيوط الخوف والرجاء
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 نوع من في قنع كل شخص نيمه عندئذ بأنه نموذج لليضيل  المثلى، وفقا لمعاييره الذاتي ،ويُ  -
تتويه  مقدار ما تعاظم رغم أنك لو احتكةت لمعايير موضوعي  لتبينت الرضا الذاتي عن النيس.

  ... حقيقي  تدني مقدار ما تتويه من كلاني و  تلك اليضيل  من مصلح  ذاتيه
لقد فشل اليكر الديني في إصلاح الإنمان، لأنه أنصب في القالب الأساسي الذي يصوغ  -

في أفضل صورها  -التجرب  البشري  ويعين حدودها: قالب تأكيد الأنا. التجرب  الديني  الشائع  
ن التعرض ع طلق غامض، لكنه تطلع يقترن دوما بتنحي  العقل في نقط  ماتطلع إلى الم -

لتماؤلات معين ، أي يرتبط بخيان  فيي  أو ظاهرة للعقل، حياظا على الحاج  إلى الارتباط 
بالمطلق، اعتقاديا ما دام هذا هو المبيل الوحيد المتاح. الموقف الوحيد الذي يحل هذا التعارض، 

بين العقل هو و  بين التطلع إلى الارتباط بالمطلق بل والارتباط اليعلي بهأو الذي يوفق حقا 
الموقف الوحيد و الموقف العرفاني، أي معرف  طبيع  الحضور الواعي: المطلق المتجلي كنمبي. 

جلى كنمبي بعينه يت الكييل بحل الصراعات بين الناس هو أيضا الموقف العرفاني، لأن المطلق لا
 . .. كل نمبي موجودفحمب، بل يتجلى ك

وبذلك تدر  وحدة الجوهر بين كل الأشياء، لا كيكرة رومانمي  تقف على الميقان المتداعي   -
 حقيق  عياني  مباشرة. وبذلك يتحول الموقف العرفاني إلى موقف كلانيكلنةط تأكيد الأنا، بل  

  ... أيضا
 صوفيتالتي تيضي فيها التجرب  الديني  إلى تول  حوالالأل الأندر والأندر، أي اأما الأحو  -

في  في ضوء تجرب  الوجود فيحدث تول جذريعند ذا  ، فإن الحقيق  الديني  تدر  حقيقي
 . .. الإدرا 

 من جديد قائلا:‘‘ محب’’حلت لحظ  صةت، قطعها 

 ، الإجاب   لدينياعن سؤال ما هو نوع التجرب  الديني  التي يمنحها لي فهةي ب لنا أن نجي أتيح نإ -
لى إ ، على صعيد آفر ومن زاوي  مختلي ،لجاز لنا أن ننظرالتي توحي بها أحوال معظم الناس، 

لى أنهةا دعوة من ع ، بما أن التجرب  الديني  المألوف  لا تنجح في تبديدهما،هذا الألم وتلك الحيرة
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 ،ذا البؤسعن ه تلفشاف سبيل لا بد أن يكون موجودا حتةا للحياة بشكل مخستكالمطلق لا
، ياعتقادفذها مأفذ اعلى أنهةا يد المطلق الحاني  التي تدفعنا للبحث عنه لا في مياهيم ذهني  نأ

الواعي الذي  الحضوربل للبحث عنه في تلك الرحاب  الكامن  في أعةق نقاط وجودنا، في ذلك 
أمرا    ذهني ، بلاعتقادي، لا فكرة يشكل هويتنا الحقيقي ، وبذلك تصبح علاقتنا بهذا المطلق

ه على هدف كل ممارس  روحي ، أو تعبد، هو تدريب الانتباف ... يقينيا ممتةدا من تجرب  عياني 
ق والمكوث في حضرة المطل - عنصر شخصي أو محدودمن كل أي  -الإفلات من أسر النمبي 

. كرةو فرا  حمي، أو إحماس بدني، أالوعي قبل ظهور أي تموج على سطحه: إد أي في -
الركوع الحقيقي هو مثول الانتباه في حضرة المطلق والمجود الحقيقي هو جثو الانتباه على 
أقصى عتبات المطلق. إن لم يتحقق هذا لا تكون الصلاة قد أودِ يت بعد. تظل الصلاة دعوة 

ت امتجددة، لكن التأدي  الحقيقي ، الإقام  الحقيقي ، للصلاة هي جثو الانتباه على أقصى عتب
  ... الدعوة إلى وصال هذه المطلق. وعندما يتحقق هذا، تتحول

  م. يعرفان أنهةاكل ما ناقشاه اليو ب ورأسه تطنأذن اليوم بالانتهاء. فةضى كل من الصديقين في طريقه 
سيعودان مرارا إلى تناول تلك القضايا من زواياها  ، وأنهةا‘‘بماط البحث’’ييردان ، بشكل ما، كانا

كان يحتاجان الآن لأن يطالعا، كةا يقول التعبير الشهير، المشهد العام للغاب  لا أن يتوقيا المتعددة.  
 عند الأنواع اليردي  لأشجارها. 

   

لول نمةات بهباب سطحه والشيق ينشر حمرته في الأفق. تخبو حرارة النهار مبشرة ‘‘ راجي’’فتح 
ةا وما لبث أن أعدا مشروبيهجلس الصديقان في الشرف  اليميح .  منداة بعطر الياسمين والريحان. ولذا

 ‘‘:راجي’’قال 

 ج على ممأل  الأفلاق ...رِ  ع  إذن إلى ما كنا نتناقش فيه قبل أن ن ُ  نمتأنفدعنا  -
  ؟ ألم نكن نتناول مشروع الإسلام المياسي؟آنذا أن نتحدث عنها  إلى وما الذي قادنا -
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 تصور   ،تأسيس الاجتةاع على الاعتقادأسباب  بين من ،يكون لاحظنا أنه قدباليعل، ولكننا  -
ضةان  للملو  الأفلاقي في الحيز الجةاعي، مما قادنا إلى تناول فكرة  التأسيس مياده أن ذلك

ديني  الشائع  التجرب  ال ةقدر  ا إذا كان فيالحلال والحرام وعلاقتها بالملو  الأفلاقي حقا، ثم بم
... ونمتطيع الآن أن نغلق هذا القوس ونعود أدراجنا إلى مشروع  من الشقاء أن تخرجك حقا

 الإسلام المياسي ... 
إذا لم تكن التجرب  الديني  التقليدي ، أي الاعتقادي ، قادرة على إصلاح الإنمان، فكيف  -

ستمتطيع إصلاح المجتةع؟ إذا كانت هذه التجرب  تمتند على العكس إلى ركيزة الشقاء والصراع 
فكيف يمكن أن تؤدي وصياتها إلى تخليص المجتةع من  -أي إلى نمط تأكيد الأنا  -اليردي 

رها ف المنين. بل أن قصو ا برح يتجلى يوما بعد يوم منذ آلاشقائه وصراعاته؟ وهو أمر م
يتضح على نطاق أوسع عندما ينظر لها على هذا الصعيد الأكبر. الجةاع  المكاني  واقع  

ادي  افتيار ضةيري. وجوهر الاستبداد هو فرض افتيار ضةيري معين مادي ، والجةاع  الاعتق
على واقع  مادي  معطاة. كل الجدال الدائر بين العلةانيين والإسلاميين جدال تيميري لكنه 
ينطلق من أساس واحد ميترض يتشاركون فيه جميعا: أن الاعتقاد يمكن أن يشكل أساسا 

 ... للاجتةاع
إن أراد أن يمارس فعلا سياسيا في حيز الاجتةاع، أن ينتقل من  ذن،إ لا بد للةشروع الديني، -

 في حيز الاجتةاع اواةعلى قدم المم مع مقتضيات العيش المشتر  مُثلُهتطبيق الشريع  إلى تطويع 
...  

  والأهم أن يحدث التحول في الإدرا  الديني الشائع ... -
ي حالاعتقادي المياسي لا يعني إهمال الجانب الرو تجاوز المشروع والأهم والأهم هو أن نؤكد أن  -

لةطلق، وبالتالي ل ف العرفاني يرى أن الحياة هي تجل  في الملو  بل على العكس تماما. فالموق
  ... الحياة ا في جوهرت  ي َّ ب   مُ المقدس  يصبح
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شد الناس ي قد يكون هو ما يتردد فيه من بعيد صدى جانب  وبذلك فإن الموقف العرفاني قد  -
 ... فكرة الإسلام المياسي إلى

 وما هو هذا الجانب؟ -
لى أساس ع لا يقوم بذلك ولكن الموقف العرفاني استلهام رؤي  كلي  في كل عةل جزئي.هو   -

بقدر  اسكل عةل جزئي مقد  بل كنتيج  تلقائي  لإدرا  جديد يصبح معه إكراهي، أو اعتقادي
 قيم كلاني تُ ل ه م المياس  ب، فكل عةل جزئي صلاة  ويصبح .صدوره عن الصل  الحي  بالمطلق

في وجوه  الرؤي  العرفاني  تضع المقدس في قلب الحياة وتراهفالنميج الروحي.  وتمري الحياة في
 يتجلى بممتويات إدرا  مختلي  ... هالآفرين. فأنت كل  واحد، ولكن

ر هذا الآف في وضع كنت  لو أنك‘‘ نيمك’’كل ما تطلبه من أي أحد هو ما تطلبه من و  -
 وضع المحددفي ذلك ال - ، ما تطلبه هو ما ينقل هذا الممتوى من اليكرهفكر وتعبر عن نيس 

حتياجات ونوازع مصالح وا ومن ثم، فإن الرؤي  العرفاني  تراعي إلى ما تدل عليه تجرب  الوجود. -
 . .. الجةيع لكن من المنظور الذي يتيح تطورهم وفلاصهم

لى تعارض ، عمع الاعتقاديين والعلةانيين ومقاومي التغريبه فعلنا ماهو عين هذا ألم يكن  -
الوفاء للعقل،  لىإ نزوعالالارتباط بالمطلق، و  إلى نزوعفالرؤي  العرفاني  تمتوعب ال. مواقيهم

قصى قدر من أ ، بما يحققالتي تيرضها المصالح المميطرةالاستقلال عن الخيارات إلى نزوع الو 
  ... التكامل

 البني  الأساسي   ما،توفر، بمعنى كييل ، إن اتيح لها أن تتحقق، بأن  الرؤي  العرفاني  تكونوبذلك  -
التكامل  تنقلسالروح التي  فهي ستكون بمثاب . ، لأنه ممأل  إدراكي  في المقام الأولللتكامل

 ممتوى آفر تماما.إلى 

 حماس:متيكرا لحظ  ثم أضاف بلهج  لا تخلو من ‘‘ محب’’أطرق 

إلى مجرد  -في فهةه  -أن الإنمان إذا نظر إلى نيمه كشيء تول الله ‘‘ راجي’’لقد رأينا يا  -
 تتةتع بمقومات وجودها في شيء آفر. وهذا الإنمان سينظر إلى سائر الناس أيضا كأشياء
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 عه. كةظهر، مهةا افتلف عنه أو مأو ذا  ذاتها، لا كوعي يتجلى في هذا المظهر المحدد الزائل
في الظاهر، فإنه يعبر عن ذات جوهره الواحد. وهذه هي الروح الكييل  بتعظيم فرص تقيق 

لبعد الدولتي ايصبح البعد الديني بعدا روحيا ينير كل فكرة وفعل. و هكذا يصبح و  التكامل.
اي  حريات حم وهو ما يعني في المقام الأول ،على أداة حماي  مصالح المجةوع بأوسع معانيها احرص

وديناميته، وأن يكون الإنمان في ارتباطه الكلاني بالعالم والكون هو غاي  كل  هذا المجةوع
 عث الروحبا البعد الديمقراطي هويصبح الخير الجةاعي. و و  المنيع  الجةاعي  بما يحقق شيء،

. يةن ه من أو وسيل  الإدماج الكبرى والتيتح والابتكار دون فوف من عقلوموقظ الهةم و 
 ... لنةوذج جديد من الاجتةاعموجه   قية  أولي  الرؤي  العرفاني  تصبحوبذلك 

لمعرفي ، من الناحي  ا ومن الرؤي  المادي  ومثلةا أن الرؤي  العرفاني  أرقى من الرؤي  الاعتقادي  -
من الناحي   الماديومن الموقف  ومثلةا أن الموقف الكلاني أرقى من الموقف الاعتقادي

ي  تأسيس من ناحومن الرؤي  المادي    الاعتقادي الرؤي أرقى من   الكلاني الرؤي ، فإن الأفلاقي 
على و  وعلى المشروع الدولتي . وهذا هو الرد الحقيقي على مشروع الإسلام المياسيالاجتةاع
 التغريبي ...المشروع 

   

ثم قال  .ويتمنى تأملها من زاوي  جديدة حلت لحظ  صةت احتاجتها تلك الأفكار كي تمتقر،
 :، محاولا كعادته، تتبع فيط الحديث‘‘راجي’’

 ،يتحقق يمكن أنالتكامل إن  ، من قبل،ألم نقلمن الناحي  الواقعي .  ا جداكل ذلك بعيد  يبدو -
: العقل عن الاعتقاد، واليرد عن الجةاع ، والجةاع  ثلاث تمايزات  محدود، مع بزوغ قدرب ولو

  ؟المكاني  عن الجةاع  الاعتقادي 
الشيوعي   في الدول أيضا ولعلنا نلاحظ هنا ملاحظ  عابرة أن تلك التةايزات لم تكن متحقق  -

  المابق  التي اتخذ فيها الاعتقاد طابعا ماديا ...
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تطور  - كي نذكر أنيمنا بها  - هي تمايزات هام  غير متحقق  عدةبقي يُ  هلكنهذا صحيح و  -
ؤي  الر ايز العرفاني  عن الرؤي  الاعتقادي ، وتم الرؤي تمايز  تمايز العقل عن الاعتقاد ليتخذ شكل
الوعي وتمايز  ،الرؤي  الكلاني  عن الرؤي  الأناوي  والطائيي العرفاني  عن الرؤي  المادي . ثم تمايز 

  .عن قيم العولم  المائدة الجةعي
يق التةايزات ثم تق الأولى استكةال التةايزات الثلاث  إلى ، كةا قلنا،كل المجتةعات مدعوة إذن -

 ... الباقي 
ييتأ  ي لاالجوهر  المؤالف جانب من جوانبها. مجرد التي هي المياس الحياة أكبر من  لأننعم،  -

 لماذا أعيش، وما معنى الحياة، معنى العلاقات، معنى اليعل، معنى يطرح نيمه مطالبا بالجواب:
 أردت ود من تماؤلات، إنكل ما يطرحه عليك الوجلإن أردت أن تتصدى حقا و  الإبداع.

يكون فعلك منطلقا من إدرا  موقعك في الوجود، وموقعك من التاريخ، وموقعك من العالم، أن 
 هةا حاولت،، مستظل فإنها فلا بد أن تأفذ كل تلك الأمور في الاعتبار. لأنك إن تجاهلتها،

  باستحقاقاتها ...تطل عليك من كل جه  تطالبك 
 كن أن يتحقق على الصعيد الجةاعي؟هل هذا مملكن  -
 فكل إنمان آفر يمتطيعت ذلك في نيمك، حقق ت قدمةا دف ؟ما الذي يمنع تقيقهو  -

نا. وهذا هو المشوار الذي قطعناه لنصل إلى ه ممأل  إدراكي  أساسا. تقيقه. طريق  التيكير
هو تجربته  وضفيخ ، إن اقتنع بمموغاته،نيمهوكل إنمان آفر يمتطيع أن يقطع هذا المشوار 

 بين رب  التاريخ،بين يديك الآن تجرب  الوجود وتج .الخاص  بهالتجريبي  يخرج منها باستنتاجاته و 
  ... الخروج إلى النور . هذا هو منيذوسيل  لتعقل العالم الآن يد 

   

نك  دورة جديدة. كانت بقي  القةر ما زالت تتخيى ولكيرتقي مداره منبئا بحلول  الهلال الرفيعأفذ 
كنت تمتطيع أن تلةحها في هذا الليل الشييف. هل هنا ، في مدينتهةا المكتظ  ذات المباني المتطاول ، 

 من لا يزال يتأمل المةاء؟
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 :‘‘محب’’النظر إلى الأفق، قال بينةا ينصرف عن 

كل مجتةع يشتةل على عدة منظومات من القيم الموجه  للملو ، تتياوت ما تجمده من   -
ذا له انكل إنم  ع  ط  ق   ولذا فإنكلاني  وما تمارسه من نيوذ. وتلك هي استحقاقات التطور. 

  التي نطرحها دعوة لوضع تلك الرؤي وجه  إلى القوى الحي  في المجتةع.دعوة مهو بنيمه المشوار 
على محك التجرب  ثم رؤي  النتيج . هذا هو كل المطلوب. وكل شخص يوافق على فوض هذه 

لإجاب  وجوديا يكون هو ا التجرب  سيختبر في نيمه بشكل مباشر، على الأرجح، اكتةالا
   ... مدى صلاحي  الرؤي  المطروح  هنا عةلي  واليعلي  عنال

 ؟، دون غيرهاالقوى الحي  في المجتةع لماذاو  -
م المائدة أي هي التي تدر  أن نظم القي .المختلي مآزق الاتجاهات اليكري   تدر التي هي لأنها  -

يمها. ن فإن الحل لا يمكن أن يأتي من هذه النظم هي التي أوجدت هذه المشكلات وبالتالي
هذه المشكلات في نظام قيم  احتياجا إلى البحث عن حل ،إذن ،وهي التي تدر  أن هنا 

  مختلف ...
عةوما هذا يدفلنا إلى قلب الموضوع رأسا. فةا دمنا نتحدث عن المياسي  وعن تأسيس  -

  الحضور من معرف  طبيع الاجتةاع، دعنا نتماءل عن طبيع  اليعل المنطق من تجرب  الوجود،
 على هذا الصعيد المحدد، كيف تكون؟ الواعي،

ق الحري  هي تقق باطني أنت الوحيد الذي يمكن أن يحققه لنيمه، فلن يحقلنتيق أولا على أن  -
ي، لا تعتةد على أي عنصر فارج نيا على أن هذه الحري أي شخص آفر. ولنتيق ثا ذلك لك

لأنها ممأل  إدراكي  أساسا. وعندما تتحقق هذه الحري  الباطني  يبدأ اليعل الحقيقي في الحياة، 
 والخير والحب. هذا اليعل يكون تعبيرا عن الإبداع، إذن عن الجةال. اليعل الصادر عن الحق 

 كعادته للتةهيد للانتقال إلى نقط  جديدة ثم قال:‘‘  محب’’توقف 
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ما. ‘‘ حلم’’لمت مضطرا لانتظار أي شيء من أجل تقيق أنت من زاوي  هذه الرؤي ،  -
ةلا  والغرض منه يتحقق مكت، فاليعل يحدث في الآنلانتظار أي شيء من أجل اليعل.  ولا

رتهن بتحقق نتيج  ولا ت المصدر الذي ينبثق عنه، عن وسعادته تنبع من صدق تعبيره في الآن،
التي  - وإذا جاز لنا أن نمتخدم تعبيرا فيه قدر من الجرأةممتقبل قريب أو بعيد. بذاتها في 

اليوتوبيا ’’تقيق ثل لاستطعنا أن نقول إن هذا اليعل يم - قصد بها الدلال  على الغرضيُ 
 ... ‘‘المدين  الياضل  الآن’’، أو ‘‘الآن

 جديد؟ همو أم دعوة إلى  أم إفراط في الحةاس ، ،من الاستيزاز نوعهذا  هل؟ ‘‘اليوتوبيا الآن’’ -
 ألا يكيينا كل ما نراه من إحباط ...

، وبين ات مرةذه أنت تَّ ع  بين اليعل الجةيل، كةا ن    اليرقطبيع  هو إيضاح  ذلك المقصود من -
التي نتكلم  االيوتوبيف هذا اليعل الجةيل ليس مبعثه حلم أو أمل. ‘‘.الأمل’’أو حتى ‘‘ الحلم’’

أي إلا  ،في الغد الذي يحدوه الأمل فهو لا يحدث إلا الحلمأما ، الآنفي  عنها تتحقق كامل 
تصور منشود  وأ حلم جد بشأن الظروف الحياتي إن وُ حتى ف .في فكرة ذهني  في نهاي  المطاف

عدم  ، بصرف النظر عن ارتباطه أوما، فإن اليعل الجةيل يتحقق غرضه مكتةلا في الآن
على  اليعل الجةيل يركز على الآن لا .بغرض ممتهدف ، من الناحي  الوظييي ،ارتباطه

 توى الوظيييعلى المم ،بطبيع  الحال ،الممتقبل، حتى وإن لم يغب هذا الممتقبل عن باله
  الظاهري ...

أليس من  ؟على هذا الصعيد الذي نتحدث عنه بين الآن والممتقبل التيرق  ولكن ما معنى -
البديهي أن كل تلك التحولات المنشودة التي تدثنا عنها والتي لم نتحدث، ربما، بعد عنها 

 تتاج إلى زمن كي تتحقق؟
 صادرا عن الاحتجاج سعيا تعويضيا يكون في معظم الأحيان المألوفو  المعتاد اليعل -

. ويكون ممتندا إلى فكرة ضةني  ميادها أن الأشياء ، أو عن النقصان الوجوديالاعتراض أو
 إلىلص قعن الوعي الم شُ يَّأ، أي عن الوعي الم التصرف الصادرتتوي على قية  في ذاتها. 
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ن الشقاء في آفر المطاف، ، أي التصرف الصادر عن نمط تأكيد الأنا أو ع‘‘أنا’’ إلىشيء، 
لن يقضي على سبب الشقاء الحقيقي والنهائي، وسيبحث عن الخلاص في محض أشياء أفرى. 
وبذلك يكون اليعل الصادر عن الشقاء فعلا شقائيا صراعيا من اللحظ  الأولى مهةا أدى إلى 

بب س تمن جزئي هنا أو هنا . لكن ذلك لن يغير من طبيع  مذاق الحياة ومعناها. لأن
سيكون بحثه . و في شيء، في أناالوعي  الاعتقاد في إمكاني  تقلصتشيئ الوعي،  الشقاء هو

تعيشه  هذا تعويضيا صراعيا. لا صراعيا مع الآفرين فحمب، بل دافل النيس ذاتها بين ما
وما ترجوه، بين ماضيها وممتقبلها، بين إحباطاتها وآمالها. ويصبح هذا الوضع بديهيا إلى درج  

 ودون أن يدعو حتى إلى التوقف عنده. اليعل الجةيل، حتى ،أنه لا يثير التماؤل أو الاستغراب
نمتخدم هذا المصطلح، صادر لا عن نقص وتقلص، بل عن فيض واكتةال، وهو تعبير عن 

 يييوظالخير والحب المقصودين لذاتهةا لا لأي غرض آفر، حتى وإن اندرجا ضةن تصور 
 ... ل ليس نضالا ولا كياحا ولا صراعالجةيمنشود. اليعل ا ظاهري

 فلةاذا نطلق على ذلك اليعل إذن اسم اليوتوبيا؟ -
  رق بينه وبين أشكال اليعل الأفرى ...يملط الضوء على اليقد لأن ذلك  -
 في هذا اليعل؟ المقصدوما مكان الحلم أو  -
، لكنه يييأو الوظ النهائي من اليعل قد يكون موجودا بالطبع على الممتوى الظاهري المقصد -

 ليس هو الدافع الذي يمد اليعل بالقدرة والطاق ، ليس الأمل هو الدافع. الدافع هو الحب لذاته
يع  الحال، لكن ذلك لا يمنع بطب لأنك لا ترى الحل الحقيقي، أو النهائي، في الأشياء. .في الآن

أن الحل  ، ما دمت تعرفالوظيييعلى الإطلاق، أن يتوفى اليعل غرضا معينا على الممتوى 
ليس في الأشياء. ومن اليوارق الهام  بين اليوتوبيا الآن وأشكال اليعل الأفرى أن اليعل هنا 

عنى بالقيم و يُ هيتوجه للحياة بأسرها على كل الممتويات ولا ينحصر في حيز المياس  وحده. 
لمياس ، بل على ابآفر  الموجه  للتصرف في الحياة على اتماعها، وذلك سينعكس بشكل أو

 ويمكن أن يتجلى فيها قصدا. 
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 يالالخوح جملا لما قد ينطوي عليه من  في الحقيق ، هذا الحديث عن اليوتوبيا يثير التوجس -
فحمب، بل لأن كل يوتوبيا كانت حملى دوما بالاستبداد، لأنها تعتةد على نخب  مؤمن  برؤي  

  اليوتوبيا هذه بقص  أفلاطون وحكم الملك الييلموف! ممأل  ألا تذكرناما لإصلاح الآفرين. 

من مقعده واتجه إلى مكتبته وأفذ يجيل نظراته فيها حتى وقعت على كتاب أفذ ‘‘ راجي’’نهض 
 يتصيحه:

إن البشري  لن تتخلص من البؤس حتى يصل اليلاسي  الأصلاء إلى الملط ، ’’يقول أفلاطون:  -
 . (1)‘‘فلاسي  أصلاء -لهي  بيضل معجزة إ -أو يصبح حكام المدن 

هم من يعرفون الصواب من الخطأ، هم من يعرفون الحقيق ،  ، وفقا لهذا الرأي،أي أن اليلاسي  -
هذه  ونيرضحكةهم، أي ي وهم لا يدلون سائر الناس عليها فحمب، بل هم أيضا من يتولون

 ... الرؤي  عليهم بمعنى ما
حقق، سي الذي الناس لرأي هذا الييلموفأي أن حكم الملك الييلموف، ييترض فضوع  -

ي  هذا لرؤ  سوى الانصياعلةواطن أو الإنمان هو، المعادة لهم. وليس، في هذه الرؤي ، دور ل
 . .. أي أن أفلاطون يربط التخلص من البؤس بحكم اليلاسي . ‘‘الياهم’’الحاكم 

س كذلك لأن و ليفي الحكم فحمب، وههنا لا يصبح التخلص من البؤس رهنا بطريق  معين   -
ممأل  إدراكي  باطني  أساسا، بل يصبح علاوة على ذلك رهنا بشخص  التخلص من البؤس

 . .. آفر غير كل إنمان فرد
الممؤولي  هنا ليمت ممؤولي  كل إنمان عن مصيره، بل هي رهن بممؤولي  شخص آفر، هو  -

عل اليرد أنه يج هنا فيلموف حاكم، عن تخليصه من بؤسه. دعك من الكارث  المخيي  وهي
 ... مجردا من أي حول أو قوة أمام ما يراه هذا الييلموف الحاكم

                                                           

 .9، ص 1987الدكتور عبد الغيار مكاوي، المنقذ، قراءة في قلب أفلاطون، دار الهلال، القاهرة،  (1) 
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لاطون لكن ما دمت قد تدثت عن أف ليمت هذه هي اليوتوبيا الآن التي نتحدث عنها هنا ... -
مثلا، ما دمنا نتكلم هنا عن  لم يكن على أي حال موقف سقراطفلنذكر بالمناسب  أن هذا 

لذي يعرفه هو ا يقول إن الشيء الوحيد ألم يكن .مختليا تماما كان  سقراط نهجف فلاسي  أغريق.
 أنه لا يعرف شيئا؟ 

 كيف يكون فيلموفا ويقول إنه لا يعرف شيئا؟لطالما حيرني قوله هذا! فو  -
وحا ، بل ر حظ  أي وجه  نظر جامدة من الماضيأي أنه لا يجلب إلى هذه الل لا يعرف شيئا -

لا يعرف شيئا أي أن كل شيء  .سابق إن ظهر ما هو أصح منهمنيتح  على تر  أي رأي 
ئا أي  يعرف شيلا مطروح لديه للتأكيد أو النيي في ضوء التجرب  الآني  في كل لحظ  جديدة.

 وهذا، في الواقع، هو جوهر الموقف العلةي ... لص للحقيق  لا للرأي.أنه يخُ 
التي  ‘‘القابل ’’ بأسلوب في استيلاد الحقيق  من ذهن محاوره ه منهجهب ِ ش  يُ باليعل كان سقراط  -

يقتصر دورها على مماعدة الأم على الولادة. وبالمثل فإن مهة  الييلموف، أي محب الحكة  
 .ذاتي للحق شافستكا في رحل محاوره مصاحب  ، هو أو الناطق باسمها لا محتكرها

 وما أبعدنا هنا عن الملك الييلموف! -
 مؤوليتهم كل إنمانيحةل  روح النقد، و يشجع إعةال العقل و  كان يدعو إلىباليعل! فمقراط   -

 حر لانمان إيجاد إ هو ‘‘محب  الحكة ’’من  الهدففيثبت استحقاقه لحريته.  كيعن مصيره  
إلى  تنبيههو ذلك التطلع إلى المعرف  في نيس تلةيذه  إيقاظالمعلم هو وكل ما ييعله تابع. إنمان 
تحا للتعلم منيو  حذرا من الجةود اليكري كي يظل  التي يمكن أن يحصلها الإنمانعرف  المحدود 

  ... والدهش  والتماؤل
الرأي هنا يتوارى، ومعه صاحب الرأي، لتتقدم عةلي  الاكتشاف، أي التجرب  الذاتي  التي نعم،  -

. امدةجمت ممأل  وجهات نظر تخلق إنمانا حرا، لا تابعا. لأن الممأل  ليمت ممأل  رأي، لي
 . .. تجددالواعي في كل لحظ  ت بالحضوربل ممأل  رؤي  تمتةد صلاحيتها من صلتها الحي  
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أن نقول إن المشروع الدولتي أقرب لمنطق أفلاطون وإن المشروع الديمقراطي أقرب  إذن يمكننا -
 ... لمنطق سقراط 

لهةا جذورهما اليكري   إن سياسيين بلتماما، مما يدلك على أنهةا ليما مجرد مشروعين  -
  ... العةيق 

 ... هل أفهم إذن أن اليوتوبيا الآنو  -
 دعنا نمةيها اليوتوبيا الواقعي  ... -
 أقرب، هي الأفرى، لمنطق سقراط؟ ا الواقعي اليوتوبيهل  -
ين العةل بفهنا  فوارق هام   أقرب لمنطقه ونهجه لا لجوهر رؤيته بالضرورة ...لا شك أنها  -

الجةيل واليعل المألوف: العلاق  بالزمن، وتوجهه إلى الحياة على اتماعها، ورؤيته أن الحل ليس 
  عي بالأشياء ...االو الحضور في الأشياء، بل في 

كام، ، القضي  ليمت قضي  نوع الحأو غيرهم اليلاسي ، الذي يحكمأي أن القضي  ليمت من  -
داعي لإغياله، بل إن الذي يحكم هو طبيع  القيم الموجه  حتى وإن كان هذا عنصرا مهةا لا 

 لملو  الناس والتي تنعكس، نعم، في المياس ، ولكنها تتجلى أيضا في سائر مجالات الحياة
.. . 

ليدة هذه الحكة  ليمت و و لا اليلاسي  ولا الحكةاء، بل الحكة ، أي العرفان والكلاني . نعم،  -
 المدين  الياضل  ليمت هي التي   الناس بوجه عام.ذهن معين، بل هي قيم موجه  لملو 

 بل التي تكةها الحكة من يخلعون على أنيمهم ألقاب الحكةاء أو المنقذين، يحكةها 
ةها . المدين  الياضل  هي الحياة التي تكالمتجمدة في سلو  معظم الناس بشكل حر وأصيل

  المنبثق  ، بل هي الرؤيجامدةالحكة  كةا قلنا من قبل، ليمت نظري  و الحكة  في الآن الوحيد. 
في فضاء  النمبي المتغير ىتجلكيف يلتعكس   الواعي بالحضورحي  في كل لحظ  عن صل  

ة قد لا فإن تلك اليكر  ،وحتى لو أنتجت هذه الصل  فكرة حكية  في هذه اللحظ  .المطلق
وهذا هو الأهم  -شير إليه، أو إن تغير الواقع الذي تتصبح تعبيرا عن الحكة  في لحظ  تالي ، 



75 
 

ى الذهني واكُتيي بترديدها على الممتو  ،انقطعت الصل  الحي  بين قائلها وبين المطلق إن -
قبل ، ن تظل هذه الصل  قائة  في لحظ  ملأ. الصل  بالحقيق  في لحظ  ما، ليمت ضةان  وحده

 ، لحظ  مافي صل  حي  بالمطلقبيضل التي عُرفت  ،اليكرة الحكية  تظل نلأوليمت ضةان  
ةا . فالأنا ، بالارتداد مثلا إلى نمط تأكيدبالحكة  إن فقُدت هذه الصل  في لحظ  مقبل   تصيم

يكون حكة  في لحظ  ما، قد ييقد هذه الصي  إن هو تجرد في لحظ  تالي  من الصل  الحي  
عيش في دد، بل هو تقق آني متجدد. وأنت تالواعي. فالممأل  ليمت صيغا نظري  تر  بالحضور

هذه المدين  الياضل  بقدر فلقك لها. هي ليمت غدا بعيدا لأن هذا الغد ليس سوى فكرة 
. بل هي في الحقيق  الوحيدة القائة ، في اللحظ  الحاضرة، في الآن لمن يعيشون في وهم الزمن.

 الحقيقي الوحيد بمعرف  يريالتغ بتغيير نيمكبتصور أنك تغير العالم، بل ‘‘ أنا ’’ليس لتحقيق 
بل  وبالتالي يتغير العالم تلقائيا بحكم تصرفك فيه، منطلقا، لا من دور متوهم، طبيع  هويتك،

 من بصيرة متحقق . المدين  الياضل  ليمت مثالا بعيدا بل هي الواقع المعيش من منظور العرفان
  لا حكة  كامل  هنا . هنا  تزايد لمقدار الشيافيولما كان النمبي يعتوره النقص دوما، ف... 

قيق  ذاتها. أن تجمد الح أبدا   هذه الشيافي  فلن يمعها زادتلكن مهةا  في الإشارة إلى المطلق.
  من يمكن أن يدعي امتلا  حكة  كامل . هي قصاراها هو أن تشير إليها. ليس هنا بل

 أو النمبي،ر حبها أن الحقيق  ليمت في الظاهتخبر صان الشيافي  لا تيتأ تتزايد كي مقادير م
 بي لا بد أن يكون نمبيا هو الآفر ...وأن أي قدر يتجلى منها في النم

 .. .  ليكرة الطوباوي  عن أفلاق الحب المميحيا تلكاليوتوبيا  هذهثنايا ألا تتردد في لكن  -
 ‘‘وحده’’الله هو يموع ‘‘ ابن’’على أن   القائة -  التقليدي ، أو الاعتقادي ،الكنمي  الرؤي  -

المميح  عوةدعل تج - إلا في هذه الحال  وحدها انيصال بين المطلق والنمبيوجود  أي على -
بح ممتحيل وفق نمط تأكيد الأنا. كي يص ، أو حب الجار،ممتحيل  التطبيق. فحب القريب

، كل أي معرف  أن النمبي ،هذا ممكنا أو معقولا يجب تجاوز هذا النةط ومعرف  الذات الحقيقي 
جميل   فكرةرد مج . وإلا ستبقى هذه الدعوةالمطلق، أي منبثق عنه وتجل له‘‘ ابن’’نمبي، هو 
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كيد دث عنه المميح ممتنع على نمط تأالذي يتحلا تقود عةليا إلا إلى فيب  الأمل. فالحب 
بريق اليكرة وجمالها دون تجاوز نمط تأكيد الأنا، ل شخص ما تطبيقه إعجابا بالأنا. إن حاو 

يحدث  الحب لا لأن استحال  فإحباط فافتعال. الوحيدة المةكن  الحدوث هي: النتيج  فإن
 يمهان تلك الأنا هذه الحال ،، في هو القرارمثل هذا ن يتخذ ن أن م  بقرار أو إرادة، دعك مِ 

غير  الذي يتحدث عنه المميحالحب  لأن .الحب اهي العائق الأول أمام تقق هذ افي حين أنه
مبي هو ن ‘‘كل’’، أي معرف  أن د الأنا ومعرف  الذات الحقيقي ممكن إلا بعد تجاوز نمط تأكي

ب الذي الحعندئذ يصبح . و أن كل نمبي هو ابن للةطلق أو، بعبارة أفرى، تجل للةطلق
  ... تلقائي  لطبيع  العيش في العالمالنتيج  ال يتحدث عنه المميح هو

أشياء منافي   قيقتينبع تديدا من التعويل على الأنا في  الشائع  أي أن الوهم المقترن باليوتوبيا -
 لطبيعتها أساسا  ...

كن من أكبر مقدار ممأي أن تراعي فير ، ا بحقينأنت لا تمتطيع أن تكون كلاف !باليعل -
زت نمط ن تجاو إئ الوعي، إلا يأي إلا إن هجرت تش، إلا إن كنت عرفانيا بحق عناصر الحياة،

أن ترى  فعندئذ، وعندئذ فقط، يمكن .وحدة الجوهر التي تربطك بكل شيءتأكيد الأنا لتدر  
لا وهو حب لا يشكل مثا الحب. حقيقتك في جوهر الآفرين وفي جوهر كل شيء، وهذا هو

مثل  لقائيات الاصطناع. بل هو النتيج  المتاح  لكو لإرادة باتحاول أن تتةثله عجب به فجميلا تُ 
  ... الحضور الواعي معرف  طبيع  هذا من هنا: من أطللتإن أنت  الذي تتنيمه الهواء

ه، بل أنت تاكيأو مثل أعلى ليس هنا  أحد تقلده و اليكرة الموجِه  تنعكس في كل شيء.  -
  وتتقاسمه في انيتاح كامل على الحياة. تبدع هذا المثل الأعلى

 لكن ربما كانت هنا  نماذج يمكن استلهامها ... -
عن تجميد  الصل  الحي  بالمطلق،صدورها عن  مع مقدارعلى الإلهام  قدرتها ، وتتناسببالتأكيد -

ساسا ثورة في هي أ الثورة المطلوب ف تلك الرؤي  في الواقع، وعن مقدار ما تتضةنه من كلاني .
  ... إلى عةل كلاني ،عندما تتوافر الشروط ،تحولت ثورة الإدرا ،
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   

أصص  ي اليومإلى أنه قد فاته أن يمق‘‘ راجي’’فانتبه قام الصديقان يتجولان قليلا في أنحاء المطح، 
  ‘‘:محب’’في موعدها عند المغيب. وبينةا يروي نباتاته، سأل  النبات

، كةا فهي كانت تبدع أيضا بلا مثال سابق تقلده بمصر اليرعوني ؟ ‘‘محب’’يا  ألا يذكر  هذا -
ا هي اليكرة الموجه  له حتى وإن كانتكانت توجه كل أعةالها ...   ما أولى يبدو أن ثم  فكرة

 . .. الاستعداد للحياة الأفرى
 يا هل أنت واثقعن ممار حوارنا، لكن  -أو ظاهريا  - قد تخرجنا تلك الملاحظ  قليلا -

هل كان ذلك حقا الاستعداد للةوت؟  هي من أن اليكرة الموجه  لها كانت حقا ‘‘راجي’’
 هو اليكرة الأولى الموجه  للحضارة المصري  القديم ؟

 ؟(2)لمشهور باسم كتاب الموتىا‘‘ الخروج إلى النهار’’أليس ذلك ما يدل عليه كتاب  -
ألا يحتةل أن يكون الحديث عن ولع المصريين القدماء بالاستعداد للةوت إسقاطا لمخاوفنا  -

وا تصوراتهم أسقط ألا يحتةل أن يكون الباحثون الذين تناولوا هذه الحضارة قد وأوهامنا عليهم؟
حضارة ا على يحكةون به وطيقوا ،الديني  والاجتةاعي  الشائع ، التي يأفذونها مأفذ البديهيات

ي  معقدة   عبرت عن ذاتها بلغ  رمز قديم حضارةتشاطر بالضرورة تلك التصورات، على قد لا ت
...  

 وما الذي يجعلك تيكر في هذا؟ -
إذا  إلا قا حفكرة لا يمكن أن تكتمب معناها  انا تطالع في أقوال المصريين القدماءلأنك أحي -

 معرف  الحضور الواعي الذي ما برحنا نتحدث عنه هنا ... كانت منطلق  من
 مثل ماذا؟هذا أمر مثير حقا! أقوال  -

                                                           

صدرت لهذا  .، محمن لطيي الميد، هيئ  قصور الثقاف ‘‘سير الخروج إلى النهار المشهور باسم كتاب الموتى للةصريين القدماء’’ (2) 
 ‘‘  .....الخروج في النهار’’باسم الكتاب ترجم  أفرى عن اللغ  المصري  القديم  



78 
 

أنتِ أيتها البئر العذب  للصادي في الصحراء، إنها موصدة لا تيتح ’’ الأقوال مثلا: من هذه -
ن من البديهي أ (3).‘‘ولكنها ميتوح  للصامت، فعندما يأتي الصامت فإنه يجد البئر -للثرثار 

لمدة ألف  ت  ةالثرثرة والصةت لا يمكن أن يقصد بهةا الثرثرة أو الصةت المألوفان. فحتى لو ص  
عام، كيف لك أن تجد البئر العذب ، أي المطلق. الثرثرة هنا هي الثرثرة الذهني ، هي تعليق الأنا 

عثر الصادي يعندما تغيب الثرثرة ف .على المشهد، والصةت هو التأمل من منظور الوجود الواعي
الواعي  من هذه الزاوي  يصبح إدرا  طبيع  الحضور .التي تنجيه من كل عطش على البئر العذب 

ن عةا إذا كانت فكرتنا عأن نتماءل لنا  يحقومن هذا المنطلق  هو منيذ الخروج إلى النور.
 عنه ... ق فكرة المصريين القدماء حقا  تطاب الموت

ث ظل حي ،أشبه بما حدث مع كل الأديان ربما كان الأمرالمثل الذي ضربته قد يوحي بأن  -
 صيوف النظم الاعتقادي  فيالجوهر التصوفي مقتصرا على الخاص ، مع شيوع أشكال شتى من 

 العام  ...
معا بشكل أو بآفر، كةا نرى في حال   تجاوراأن يكون اليهةان قد  . محتةل جدا  محتةل جدا   -

 أ ديان المختلي  ... اليهم التصوفي واليهم الاعتقادي ل

المطح المشرف على الحي القديم. وبينةا هما منهةكان في إعداد  إلى مجلمهةا فيالصديقان  عاد
 ‘‘:محب’’مشروبيهةا، قال 

مأل  دون الدفول في جدل حول الم - ا بعد الموت البدنيوحتى بافتراض وجود حياة بشكل م -
ثباته أو يمكن، من الزاوي  التجريبي  البحت ، إ لأنها ممأل  اعتقادي  أساسا، فهي تتعلق بأمر لا

أقول حتى إذا افترضنا وجود حياة بشكل ما  - في حدود المعارف الراهن  بشكل قاطع نييه
فةا الذي سيتغير فيها جوهريا عةا نمةيه الحياة الأرضي  التي نعرفها؟ مهةا   بعد موت الجمم،

وسيظل هنا  ما يظهر على سطح كان شكل تلك الحياة الأفرى، سيظل هنا  الوعي، 
                                                           

 مكتب  م،أده علي والأستاذ الإسكندري عةر الأستاذ مراجع  حمن، سليم الدكتور ترجم  برستد، هنري جيةس الضةير، فجر (3) 
 .(273 ص ،(1965 عام مؤرف  المترجم؟؟؟ ؟؟؟ المؤلف مقدم  لكن تاريخ، بدون) القاهرة مصر،
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الوعي. وسيظل ما يظهر على سطح الوعي زائلا متغيرا، وسيظل الوعي هو الموجود الحقيقي 
الباقي الثابت، الحال والمتعالي. فأي فرق هنا ؟ وهل الأمر يمتحق التعلق بهذا اليرق، الذي 

النهائي الذي  لى الرائييقتصر على تغير المشهد فقط، أم أنه يدعونا إلى الالتيات بالأحرى إ
يرى هذا المشهد والذي لا يتغير هو؟ لا حاج  ليكرة البعث لاكتشاف أن لا وجود للةوت. 
لا حاج  ليكرة العالم الآفر، لاكتشاف أن لا وجود للةوت. لا حاج  ليكرة الحياة بعد الحياة 

 اء فةا معنىلاكتشاف أن الحياة لا تتوقف وأن لا وجود للةوت. إذا كان جوهر  هو البق
منظورا  لعالما إلاالعالم الآفر وبذلك يتلاشى اليرق بين هذا العالم والعالم الآفر. فةا الموت؟ 

  ... إليه من منظور المرمدي 

 مقاطعا:‘‘ راجي’’تدفل 

 وما الذي تقصده تديدا بالعالم الذي تراه بمنظور المرمدي ؟ -
وأنت غير منغةس في الزمن المتتالي، أن تراه وأنت تمكث في الزمن  -عالم  أي   -أن ترى العالم  -

 أي من -هذا المنظور  منالمرمدي من منظور الحضور الواعي، لا من منظور الأنا اليردي . 
في غير مجرد تفأنت إزاء فرق بين هذا العالم وأي عالم آفر.  يوجد لا -الزمن المرمدي  منظور

ما يظهر الواعي و  الحضور. فةهةا تغير المشهد، سيظل هنا  الإدرا  يتجلى به الذي شكلال
يقي . وستظل بل المتمامي والباقي مقر الهوي  الحق ،في فضائه. وسيظل المهم ليس الزائل المتغير

المعادة الحقيقي ، أو الجن ، لا في المشاهد الزائل ، بل في الوجود الواعي بها. وسيظل الشقاء 
يم، لا في الأحداث الخارجي  بل في الاغتراب عن الوجود الواعي. وسيظل الحقيقي، أو الجح

 ... والبعث هو بعث كل لحظ  جديدة ،الموت هو موت كل لحظ  تنقضي
ه على الاستعداد للةوت الذي نمتنتج حرص المصريين القدماءلكن ذلك لا يزيل المؤال عن  -

تي سيحتاج إليها ال المتوفى بممتلزمات الحياة، أو إحاط  بتصوير الحياة بعد الموتمن اهتةامهم 
 ... عن البعث

  ... امنها، بالضرورة، أنه سيبعث ليمتخدمه قد لا يقصدإحاط  المتوفى بممتلزمات الحياة  -
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 كيف؟ -
هنا  ف مهةا اجتهدت في تنيطها والحياظ عليها! تلف هذه الأشياءلأن من البديهي أن ت   -

في تلك  - دفن أحد اليراعن مثلا من  ألم يحدث، بعد ألف سن  يطرح نيمه: بديهي سؤال
أحد  يوا أن لاشييتحوا قبرا قديما ليكت أتيح للةصريين القدماء أن أن -الحضارة المتطاول  العةر 
  يعود في جمد محنط؟

 بالتحنيط إذن؟ كل هذا الاهتةام  فةا جدوى -
بعد  رله أن يمتةقد يقدر تنبيه أيِ شكل من الإدرا   ألا يحتةل أن يكون هو الحرص على -

إلى عدم الاغترار بما هو نمبي، إلى أن هذا هو مصير النمبي، أي نمبي، مهةا فعلت  الموت
 ؟للاحتياظ به

 معه في قبره؟ إذن فةا معنى وضعها -
ي  النمبي حربما لتذكرته بما كان عليه أن يواجهه في حياته الأرضي  من تديات تجتذب انتباهه نا -

إلى حد الاستغراق التام فيه ونميان طبيعته الحقيقي . ربما كان الهدف من وضعها معه هو تنبيهه 
 رحلته في حيظها وإلى أنه ربما سيواجه في مهةا اجتهدالعزيزة عليه إلى مصير الأشياء الزائل  

نميه طبيعته ي الجديدة تلك تديات تجتذب انتباهه هي الأفرى ناحي  النمبي الذي يجب ألا
في أن تيلت  حت  الحقيقي . عندئذ لا تكون هذه أشياء للاستعةال بل للتذكرة والتنبيه: مثلةا نج   

، عليك أن تلاشيا فاقدا رونقهزائلا م الذي تراه الآنالنمبي  ،من أسر النمبي في الحياة الدينا
في أي حياة أفرى. ربما كان على المتوفى أن يواجه عالما جديدا تماما  تتخذ منه نيس الموقف

والمعروف  احهو التوحد بالنمبي المت التلقائي لا يعرف قواعده بعد. في العادة يكون رد اليعل
قيقي : ونميان الطبيع  الح - جدائل الأحاسيس والمشاعر والأفكارأي  -: الجمد والأنا والمختبر

كل ذلك على سطحه. حتى الجمد المحنط هذه وظييته: مهةا احتيظت به   الوعي الذي يظهر
في حال  جيدة، فإنه ليس أنت. ليس المقصود به أن يكون أداة للبعث، بل أن يكون تذكرة 

 ... بأنه ليس مقر الهوي  الحقيقي 
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 للحياة والموت؟ فهم عرفاني -لأقل فيهم على ا أو لخاص    -لهم  كان  أيعني هذا أنه -
أمور ترجح وتدس. أفلا توحي فكرة البعث بأن الميلاد والموت مجرد تغير للتجليات في هي  -

 يكون مماثلاسالنشاط في العالم الآفر  تيترض أن اليرعوني  ت هذه الرؤي فةا دام الزمن المتتالي.
 هي ندئذع للنشاط في العالم الحالي، بدليل إرفاق متطلبات الحياة مع المتوفى، فإن الممأل  تصبح

النظر إلى الحياة من منظور المرمدي . ما العالم الآفر إلا هذا العالم منظورا إليه من منظور 
لمرمدي االقائم في الزمن فيي الزمن المرمدي لا موت هنا . لأن المرمدي ، بمنظور الروح. 

. ظ  كل لحمجرد تتال في والموت على أنهةا الحياة شخصي ولانهائي. الممأل  تصبح النظر إلىلا
 ممأل  ميزان القلب والريش  ... ما و  فكل شيء يموت ويبعث في كل لحظ .

 ... فكرتنا عن الحماب في الآفرة اأسقطنا عليه ربما نكون قد التي -
  كل لحظ فيإلا تقييم للتحقق من تجميد الحقيق  المدرك   نعم، ما ممأل  ميزان القلب والريش  -

  ... حاضرة تكون هي الحقيق  الوحيدة القائة 
ل  لتعقل جمد المتوفى كانت بمثاب  وسي مع عود  أي أن ليائف الخروج إلى النهار التي كانت تُ  -

وفي كل  -العالم، بمثاب  سر الوجود المعطى للةتوفى ليصاحبه في رحلته الكوني  التي تبدأ الآن 
 ... وينطبق عليها نيس القانون، في هذا العالم وفي أي عالم آفر محتةل -آن متجدد 

 :‘‘محب’’عن الكلام بره ، ثم قال  الصديقانتوقف 

على الموت لا يكون من فلال فكرة البعث التي تمعى إلى طةأن  الزائل إلى استةراره التغلب  -
بشكل ما. لكن باكتشاف أن الموت لا يطال الجوهر الهويتي الذي لا يتغير ولا يزول. هذا هو 

يموت  نك لم تغادر الجوهر الذي لابأدرا  الإ ينبثقالبعث وهذا هو الخروج إلى النور. وعندئذ 
 تغادره وهو جوهر  ذاته؟ قط وكيف 

إن دققت النظر في تلك اللوح  المرسوم  على غلاف الكتاب والتي ‘‘ محب’’ألا تلاحظ يا  -
  يظهر أفف قتصور المشهد الشهير للةيزان والقلب والريش ، ألا تلاحظ أن القلب في الحقي

 يوحي ذلك؟ قليلا من الريش ؟ ب  
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لا يمكن أن يكون المقصود هنا هو  الريش ؟ألا يوحي بأن القلب يجب أن يكون أفف من  -
فةا هو الشيء الذي يمكن أن يكون أفف  شيء يكون أفف من الريش . القلب المادي، بل

يف الوزن، أي الخي من الريش  إلا اليضاء الذي تظهر فيه؟ ألا ترمز الريش  بذلك إلى النمبي
لا يوحي أ ؟الذي تظهر فيه يإلى الحضور الواع -الأفف منها  - وألا يرمز القلب المتحقق؟

يزان الريش  الإنمان أمام م إدرا  تقييم أن أفلا يشير ذلك إلى ذلك بالمعنى الرمزي للقص  كلها؟
والتجليات  من منظور الزمن المتتالي -دام هو  ، ماالآن الوحيددى تققه في لموالقلب هو تقييم 

 يموت ويحيا في كل لحظ ؟ -تلاشي  الم
ما أجمل أن تكون تلك دعوة موجه  لكل إنمان لتقييم إدراكه في كل لحظ  ... ما أجمل هذا  -

في كل لحظ   مقدار التحقق، لتصبح تقييم الثواب أو العقابالتيمير الذي يخرج الممأل  من 
للاقتراب  بيع طالنتيج  ال ... ما أجمل هذا التيمير الذي يرى أن الجحيم والنعيم الحقيقين هما

 الابتعاد عن المطلق العياني ... أو
أي جديد ف أساسا كتابا لأ حياء! يصبح بذلك لا يصبح الخروج إلى النهار كتابا للةوتى بل -

يمكن أن تأتي به مشاهد البعث، أيا كانت، ما دامت هي تجليات زائل  في نهاي  المطاف أمام 
ر على باقي التي تظهالوعي الالوعي الذي تتجلى على سطحه وفي فضائه، وما دام هنا  

  لاهتةام بالباقي الوحيد؟ما معنى الاهتةام بالزائل وعدم ا سطحه؟

 ‘‘:محب’’غاب الصديقان في تأملهةا الصامت مجددا، حتى قال 

ومع زوال هذا اليارق بين الحياة والموت، بين الموج  والأفرى على سطح الوعي، يتجه الانتباه  -
تلقائيا إلى ما لا يموت، وإلى التماؤل كيف يمكن أن يتجلى هذا الذي لا يموت على صعيد 

 الزائل بالشكل الذي يعبر عنه بالصورة المثلى؟ بأكبر قدر من الشيافي ؟ 
 . .. تصور أن مقر الهوي  هو الأنا الزائل بما يتطلب التخلص من  -
الخروج من ربق  الأنا الزائل  إلى فمح  الذات المطلق ، من ضيق الأنا إلى لانهائي  الذات. نعم،  -

 معنى الحياة.  هذا هو الخروج إلى النور. يصبح هذا هو معنى الحياة. يصبح الخروج إلى النور هو
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 ف:بره  عن الكلام، ثم أضا‘‘ محب’’توقف 

وعليه يكون كتاب الخروج إلى النهار كتابا للحياة لا للةوت، لأ حياء لا للةوتى، لكييي   -
الملو  في الحياة، أي حياة، لا لكييي  التصرف بعد موت البدن. فالموت لن يعدو أن يكون 

إلا تغيرا في المشهد، كهذا التغير الذي لا ييتأ  -إن شئت أن ترجح هذا الاحتةال  -الآن 
مع كل لحظ  جديدة من كل زاوي  رؤي  جديدة دافل كل نيس مدرك . أما الوعي، الذي يطرأ 

تظهر على سطحه كل هذه المشاهد في كل لحظ  من كل الزوايا دافل كل نيس، فهو الباقي 
 ا دون تغير. وهذا هو مقر هويتك ...أبد

 في حديثه ثم قال بنبرة وئيدة:‘‘ محب’’تمهل 

للةوت، ولا حتى الاستعداد للحياة، وقد رأينا الآن أن لا فرق  هذا هو سبيل لا الاستعداد -
جوهريا بينهةا، بل الاستعداد للوجود. الاستعداد للوجود في هذا العالم وأي عالم آفر إن وجد. 
الاستعداد للوجود بالخروج من ظلام تشيئ الوعي إلى نور إدرا  مقر الهوي  الحقيقي . هذا هو 

ائي  ذهبت إلى عالم قواعده الخارجي  مختلي ، لكنه لا بد أن يخضع لهذه الثنالخروج إلى النور. ربما 
الظاهري : ثنائي  الرائي والمرئي، ولحقيقتها الباطني  الجوهري : واحداني  الرائي والمرئي. فبصرف 

وعي دام قد وجد ال النظر عن المشهد الذي تراه ستظل أنت الرائي النهائي. أي موت هنا  ما
 . .. هذا هو الاستعداد الحقيقي للوجود الذي يرى؟

 وهو ما يعيدنا إلى اليكرة الأولى الموجه  ... -
علاق  كامل  بالوجود تتجلى في كل شيء نحن إذن إزاء نعم، نحن إذن إزاء فكرة أولى موجه .  -

 . .. هذا هو معنى الخروج الحقيقي إلى النور .وتوجه كل سلو 
   

 أن قال ممتدركا: بره  ثم ما لبث‘‘ راجي’’سكت 
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إذا كنا تدثنا عن فكرة موجه  أولى، فإننا لا نقصد بها فكرة يؤمن بها حاكم فيلموف ويحاول  -
ر أن عن مصر اليرعوني  فلنتذك يرى أفلاطون. وما دمنا قد تدثنا أيضا تطبيقها، كةا كان

ن الجدل، وهو يرا مكث  ،وما زال يثير ،مصر القديم  كانت لها تجرب  من هذا النوع مع فرعون أثار
لجدال ودون الدفول هنا في هذا ا ، الذي أحدث ثورة في التصورات المائدة في عصره.أفناتون

ومصادره وتأويلاتها، يكييك أن تنظر إلى التةاثيل والرسومات التي تصوره هو وأسرته، لتلاحظ 
زاء تصوير إ على اليور أسلوبا يتةيز عن سواه من أساليب الين المصري القديم. فأنت هنا

مد اليرعون ر هو جوَّ ص   ُ واقعي للجمد لا يحيل بإفياء ما به من عيوب حتى لو كان الجمد الم
نيمه. كةا لو أن هنا  نيورا أصيلا من الزيف والافتعال. وعدم الاعتناء بتجةيل الجمد هذا 

لف ذراعه ييوحي بأن ما كان يُحتيى به هو الجانب المعنوي لا الظاهري. فانظر كيف كان مثلا 
حول زوجته بحنو بالغ، أو كيف كان كلاهما يداعبان صغارهما وهما جالمان على العرش، في 
إعلاء لقية  العواطف الطبيعي  الصادق  على حماب الاهتةام بالتقاليد الشكلي . ويمكننا تخيل  

كد أبالجةود الرتيب لتقاليد دول  موغل  في القدم. وتت المتحررة كيف اصطدمت تلك النزع 
ربا ق لديك هذه النزع  إن أنت طالعت أشعاره وأناشيده الذي كان ينظةها لمعبوده القريب

 .حميةا ..
يلموف حتى بافتراض صح  رأي ففهذا يتصل بحديثنا هنا من زاوي  ما. نموذج أفناتون ولعل  -

ما إن قدر له أن يصبح حاكةا، أي حتى بافتراض صح  رأي أفناتون، أو صحته النمبي  
ل بيرض بالقياس إلى ما هو سائد آنذا ، وهو أمر فيه الكثير الذي يقال، فإن الممأل  لا تُ 

، لمجرد إيمان الحاكم برجاح  رأيه. فحتى لو كان سائر الناسهذا الرأي فرضا من أعلى على 
أفناتون قد تقق من حقيق  فافي ، فإن ذلك لا يبرر تويلها إلى اعتقاد ييرضه فرضا على 

 . .. ن، على المحكومينالآفري
 ...حظ الآن أن المشروع الدولتي أقرب لرؤي  أفلاطون وأفناتون لاولعلنا ن -
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الحاكم  - د الممؤولي  عن التحرر لعنصر فارجيمن. فهنا تُ أقرب من حيث الشكل على الأقل -
 . .. قطف في مجال المياس  وتصرهاة كل الحياتر   تتلك الرؤي   أن دعك من -أو الدول  

 ...أما المشروع الديمقراطي فهو أقرب لرؤي  سقراط  -
والبحث  ،تحررالممؤولي  الذاتي  عن الراعى تُ  من حيث الشكل على الأقل أيضا. فهنا نعم، -

 . الذاتي عن الحقيق  ..
   

 لكن يبدو أن حماستهةا لم تيتر للنقاش، إذ ما لبثقليلا على سطح الدار.  يتجولانقام الصديقان 
  ‘‘:محب’’أن قال 

ميهوم  جانبي  هي حبل الحوار الذي تطرق، فيةا يبدو، إلى نقط  ‘‘راجي’’يا  دعني ألتقط -
لها  اوذجلاحظنا أن ثم  نم للاجتةاع،موجه   أولى كنا نتحدث عن فكرةالحياة والموت. فبينةا  

عن ولعها  ور الشائعالتصبدعت على غير سابق مثال. فناقشنا في الحضارة المصري  القديم  التي أ  
 وجه  لها، أوالم الميترض بالاستعداد لما بعد الموت. وقادنا ذلك إلى اعتبار أن اليكرة الأولى

ي بالأحرى هقد لا تكون هي الاستعداد للةوت، بل  على الأقل للإدرا  التصوفي فيها، الموجه 
لموجه  لليكرة ا معرفي ، في حضارتنا القديم  تلك، صدىوجدناوهكذا الاستعداد للوجود. 

 ... الأولى الجديرة بأن تخرجنا حقا إلى النور، ألا وهي معرف  طبيع  الحضور الواعي
 في  وهذا ما فعلناه في الحقيقعلى كل شيء.  لا بد أن تنعكس هذه اليكرة الموجه  الأولىو  -

العالم من و  ،صغنا موقيا من التراث وقضي  الاعتقاد والعرفان حوارنا. فيي ضوء هذه اليكرة
، كل ذلك: الإسلاميين، والعلةانيينرؤي  ميكرينا للةوقف من  من ، و وقضي  المادي  والعرفان

سلامي، الإ ،التغريب، ثم ترجم  تلك المواقف على صعيد المشروعات المياسي  ومقاومي
. ثم تناولنا التةايزات المطلوب  لتأسيس الاجتةاع تأسيما كلانيا بحق. والدولتي، والديمقراطي

ليكرة ا وعلينا الآن أن نتماءل هل هذه تأسيس الاجتةاعل التصور الملةوس والآن جئنا إلى
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 بأن تكون جديرة -فكرة الاستعداد للوجود بمعرف  طبيع  الحضور الواعي  - الموجه  الأولى
 تضامني؟ الر و الحلاجتةاع ا هي أساس حقا

  هي اليكرة الجديرة بأن تكون فكرة أولى موجهلن تكون كلانيا بحق ما لم تكن عرفانيا بحق.  -
 . .. لوجودلالتي تتمق مع اليهم العرفاني 

 قال: ثمحديثه في ‘‘ محب’’تمهل 

دث هنا أنت تتحو أي أن هذه الرؤي  لن تنجز بدون ثورة في الإدرا  أولا للخروج إلى النور.  -
د بل تبدع. وإذا كنا قعن مهة  مجتةع لا عن مهة  نخب /طليع  ما فحمب. أنت لا تاكي 

أشرنا إلى مصر القديم ، فذلك لأنها كانت نموذجا لليعل الأصيل لا للةحاكاة، نموذجا لكييي  
لا لقديم ولا لمعاصر، بل استلهام لما فيه من محتوى  لا محاكاة هنا الإبداع دون سابق مثال.
بالحضور الواعي    الحي المعيار فيه هو الصليكون طبق بشكل متجدد عرفاني أو كلاني، لكنه يُ 

 ... ومقدار ما يجمده من كلاني 
 . .. أنت لا تاكي لا قديما ولا معاصرا -
ني، اث اليرعو في التر  على صورة له الآن لمحتوى العرفاني، الذي وقيناتمتلهم ذلك ا تنعم أن -

 أيضا في التراث المميحي والإسلامي ... ولكننا كنا قد رأينا، كةا تذكر، نظيرا له
. معاصرا ا ولالا قديم تقلدلا ، أنت تمتلهم ذلك المحتوى بكل صوره وأشكاله، لكن دون أن نعم -

  ... ليس رغب  في تميز أناوي ما
  لأن الحري  التي تققت دافلك تغنيك عن أي محاكاة ... بل -
لأنهةا و لأن القديم والمعاصر، كةا يطرحان نيميهةا عادة، ينطويان على أوجه قصور متأصل ، و  -

 . .. تمببا في مشكلات لا يمكن حلها من دافل منظورهما اليكري نيمه
عن  ،نحن نتحدث إذن عن فكرة أولى موجه ، عن قية  أولى موجه  لملو  الناس بوجه عام -

د حددنا إذا كنا قو  استحقاق تطور، ورحل  النضج تتطلب تجاوز ما هو مألوف ومعتاد ومريح.
لتحقق من أن ا -أن الرؤي  العرفاني  الكلاني  هي القية  الأولي  الموجه  للحياة على اتماعها 
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فإن تلك الرؤي  ستنعكس بشكل أو بآفر على المياس ،  - المطلق هو مقر الهوي  لا النمبي
 . .. بل ويمكن أن يتجلى فيها قصدا كةا سيلي

 تحديدأن القضي  تبدأ ب للحياة على اتماعها، فإن ذلك يعنيلكن إذا كانت هي قية  موجه   -
 ما يحتاج إلى إصلاح: أهو الحياة أم المياس ؟ أهو القيم الموجه  للملو  أم الحكام؟ 

إلى الحياة على اتماعها. فالحياة ليمت هي ما تنقله مانشيتات الصحف. نحن  هنا نحن ننظر -
لقيم الموجه  ددة الممتويات والأبعاد. والمطلوب هو تغيير انعنى هنا بالحياة الواقعي  اليعلي  المتع

 . .. لليعل، بذلك تتغير الحياة كلها
  -ار حوارنا على مد -وإذا كنا قد حددنا تلك الرؤي  باعتبارها الموجه  لليعل، وإذا كنا تناولنا  -

 النقط  لىكيف تنعكس هذه الرؤي  على صور شتى من اليعل الإنماني، فاعتقد أننا قد وصلنا إ
 ذه اليكرة الموجه  الأولى؟له الملةوس  صيغ الماذا تكون  التي يمكن أن نتماءل عندها

 معرف  طبيع  الحضور الواعي ثم’’يمكننا أن نصوغ اليكرة الموجه  الأولى على هذا النحو:  -
  ... ‘‘الاحتيال بالوجود ورعاي  الحياة

بشكل ملةوس على صعيد تأسيس  عن كييي  تجلي تلك الرؤي كةا يمكننا أن نتماءل  -
 الترجم  العةلي  لتلك الرؤي  في الواقع؟  أي عن ،الاجتةاع

طيب  أن تعةد مصر إلى توفير المتطلبات الضروري  لضةان تتةثل فيالترجم  العةلي  يمكن أن  -
ثم تتيرغ للاحتيال بالوجود ورعاي  الحياة، بإبداع معبر عن الانمجام الأصيل في ، حال الناس

نهم  إلى أي أن تنزلق، بطبيع  الحال، دون أن تعةد إلى توفير تلك المتطلبات الضروري  الكون.
. أي أنها حتى وهي تعةد إلى تقيق اكتيائها استهلاكي أو تعويض أناوي لنقصان وجودي

  ... هذا من مؤنتها ومطالبها، إنما تيعل ذلك دون أن تغيب عنها اليكرة الموجه  الأولى
 . .. بصدد نموذج جديد من الاجتةاع يترجم معنى الوجود إلى فعل إنماني أنناأي  -
 نظام، ، لا تغييرفي كاف  مناحي الحياة وهدف هذا اليعل هو إشاع  قيم التأسيس الكلاني -

 تتخذه سلط  فيه الحل، ولا على تول اجتةاعي معين فيه مخرج ما تعليق أمل على إجراء ولا
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البمطاء  أو عةالي  تدافع عن حقوق ،كنشوء طبق  ما برجوازي  تدافع عن استقلالي  المجتةع  -
قاط إس هو الممؤولي  الذاتي ، لا ى زعيم ملهم بيده الإنقاذ. ومبدأ هذا اليعلولا عل -

مما ييترض الخروج من ثنائي  الجاني والضحي ، ومن ثنائي  لوم  ،المشكلات على عنصر فارجي
تملق الجةاهير، إلى دعوة الجةيع إلى تةل الممؤولي  عن أوضاعهم اليردي  والجةاعي  أو  يرالجةاه

 ... وعن تمينها
نعم، فةا أكثر ما صادفنا، فلال المنوات الماضي ، ذلك الوهم الشائع الذي يقوم على أن ثم   -

 . .. آفر هو الممؤول عن مصيري، هو المشكل  أو هو الحل
في حوارنا إلى أن المعادة ليمت ممؤولي  الغير. ويطرح ذلك ممأل  بالضبط، وقد فلصنا  -

تغيير الحياة من الآن دون انتظار أي شيء أو أي حدث أو أي ثورة. فالزمن الجةيل هو كل 
 . .. زمن ييوح منه أريج الأبدي  الكلاني

 نحن إذن إزاء سياس  من نوع جديد ...  -
 لو كان التراكم سيحدث، حتى لو كان ما الإصلاح ليس هدفه أي شيء فارج اللحظ ، حتى -

ل شيء   المقبل . فكيحدث في اللحظ  الحالي  هو الذي سيحدد ما الذي سيحدث في اللحظ
 يحدث في الآن ...

ديد ، بما يؤدي إلى بزوغ نمط جوالمياس  وكل ذلك سينعكس حتةا على كل قضايا الاقتصاد -
 . .. من الاجتةاع

الأناوي،  قفليط من المطلق الاعتقادي والمطلق المادي والمطلنعم، فكل المجتةعات يحكةها  -
 لإيجابي الملبي  أو ا المظاهرتباين حجم ، و الآفر مع تياوت نمب  كل من هذه المطلقات إلى

. وبذلك يغيب بعد جوهري، بل البعد الجوهري، للوجود. ولا شك في إن دفول لكل منها
 لى شكل جديد من الاجتةاع ...هذا البعد الجوهري إلى حيز اليعل سيؤدي إ

كل تلك الاعتبارات التي سقناها مقدمات ضروري  لتحقيق عدة أمور منها بوجه فاص التةايز  -
المادس: تمايز المجتةع عن الدول . فالمجتةع هنا يكتمب استقلاليته الخاص  ويطور ديناميته 
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ساسا، لكن دون الذاتي  ويحل مشكلاته دون انتظار فعل من أي جه  أفرى، والدول  أ
ضا التأثير في توجهاتها بطبيع  الحال. ولكن دون أن يظل المجتةع أي التقاعس عناستبعادها أو 

 ... رهين  لتصوراتها وحدود رؤاها
واليوتوبيا الواقعي  تتطلب، بقدر من سع  الصدر في التعامل مع المصطلحات، طبق  من الحكةاء  -

 . .. تقيق التحويل الباطني والمبدعين لترويج الرؤي  والمماعدة على
نعم، فهنا  حاج  إلى استلهام روح إبداعي  تضامني  مثل تلك التي تجلت في يناير. روح يناير  -

اكتشاف و انهيار الحواجز بين الناس، . روح كان من مظاهرها لم تكن معروف  ولا متخيل  من قبل
ئ  والتضامن وفدم  كل ف التواصلو اكتشاف الصل  بالعقل الجةعي، و قوة اليعل الجةاعي، 

ابق روح كانت إبداعا على غير س. ، وتجاوز المصلح  الذاتي  الضيق لأغراض اليئات الأفرى
 . .. نبئ بمقدم إدرا  جديديمن القيم  اجديد اع نوعتشي مثال،

ي  وتتطلب اليوتوبيا الواقعي  أيضا طبق  من المنظةين لتنظيم طاق  المشاركين في التطبيقات العةل -
، ولا . أنت هنا لا تنتظر دول تي تمتلزم الانطلاق على كل الممتويات وفي كل الجهاتال

حكوم ، ولا حزبا، ولا منظة ، دون أن تمتبعد أيا منها. ولكننا نبدأ من حيث نحن في كل 
 . ..المجالات وعلى كل الممتويات. أنت تتحدث هنا عن فعل مجتةع بأسره 

لقد  .عنها التي كنا نتحدث‘‘ أو اليوتوبيا الواقعي ‘‘ الجةيل اليعل’’وهو ما يعيدنا إلى ممأل   -
 تدثنا قبلا عن طبيع  اليعل الجةيل ... 

نعم، اليعل الجةيل هو الذي يؤتى لا بحثا عن سعادة، بل صدورا عن سعادة. فطبيع  اليعل  -
 ... الجةيل تتعلق بصلته الحي  بالمطلق، بانبثاقه الحي من المطلق

 في هذه الحال ؟ أو أشكال، اليعل الجةيللكن ما هو شكل،  -
 . .. دعنا هنا نعنى بالرؤي  على الصعيد الكلي العام لا على الصعيد الجزئي التيصيلي -

   
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ي شيئا يأكلانه أن يهبط ليشتر ‘‘ راجي’’تعالت أصوات باع  ينادون على أطعة  شعبي  بميط ، فاقترح 
سيجلبه  قام ليعد مشروبين يحتميانهةا مع ماباليكرة و ‘‘ محب’’بأنه سيطول. رحب لأن حوارهما ينبئ 

 صديقه. 

 :‘‘محب’’ اقترحبشهي  واضح ، ثم ‘‘ راجي’’أعدا طاول  صغيرة وأفذا يتناولان ما حمله 

 صياغ  بمجال الاقتصاد بالنظر إلى أهميته المحوري  في ،تناول تلك الرؤي  العام في  ،مثلا لنبدأ -
 شكل أي مجتةع ... 

الرأسمالي قائم كةا تعرف على تقيق أقصى ربح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد الاقتصاد  -
أفضى هذا المنطق الدافلي للاقتصاد الرأسمالي، في ظل رؤى معين  سنعرض لها حالا ، إلى أحد 

  التي يتمم بها الاقتصاد المعاصر ... الافتلالات الرئيمي 

 ممتيهةا:‘‘ محب’’تدفل 

 عالمي؟ أنت تبدأ إذن من منظور -
اد العالمي شهده الاقتصوكيف يمكن أن تعزل ما يحدث في اقتصاد طرفي مثل اقتصادنا عةا ي -

 من تبدلات، فاص  في عصر العولم  هذا؟
 صحيح ... كنت تتحدث عن افتلال رئيمي في الاقتصاد المعاصر ... -

 عرض فكرته قائلا:‘‘ راجي’’فاستأنف 

المالي،  ذلك التياوت الهائل بين حجم القطاعنعم، أدى منطق المعي إلى تقيق أقصى ربح إلى  -
من جه ، وبين حجم المخرجات الإنتاجي  اليعلي ، من جه  أفرى. فقد أفذ حجم القطاع 

تؤدي المضارب   ، حيث‘‘اقتصادات اليقاع ’’المالي يتضخم في ظاهرة متكررة باتت تعرف باسم 
ن و ِ ك  تُ ي فعلي لير استناد إلى أساس إنتاجعينها إلى تزايد هائل في قيةتها المالي  بغعلى سلع  ب

تنتقل المضارب  ف هذه اليقاع  في التضخم حتى تنيجر،شيئا أشبه باليقاع  الخاوي ، ثم لا تلبث 
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. وقد تهدد تلك اليقاعات بحدوث انهيار اقتصادي كةا وهلم جرا، إلى تكوين فقاع  أفرى
  لولا صيق ،اليالتي كادت أن تعصف بالقطاع الم 2008لعام  إبان الأزم  المالي  حدث ذلك

 . .. الحكومات الغربي  ابه الإنقاذ التي مدته

 يه، ثم قال:م مواضع معين  فل ِ ع  إلى مكتبته، وأفذ منها  كتابا زافرا بدوره بوريقات ت ُ ‘‘ راجي’’قام 

الي العالمي واكتشينا عندئذ الهشاش  الميرط  للنظام الم: ’’بقوله ذلك اقتصادي فرنمي على علقيُ  -
... والذي لم يتمن إنقاذه إلا بالقرار المقصود  2008الذي كاد أن ييلس في أكتوبر 

  (4)‘‘على عاتق دافعي الضرائب مجةل الصعوبات المالي تلُقي للحكومات بأن 

 الكتاب جانبا، وأضاف:‘‘ راجي’’وضع 

 إذا تبينا .. .ويمكن تصور مقدار هذا التياوت في الحجم بين القطاع المالي والاقتصاد اليعلي  -

 وقام ليلتقط كتابا ثانيا، ثم أفذ يترجم منه:

يمكن تصور مقدار هذا التياوت في الحجم بين القطاع المالي والاقتصاد اليعلي ... إذا تبينا  -
 1 500، إلى 2010بي العالمي  قد وصلت، في عام أن القية  الكلي  لمعاملات النقد الأجن’’

تريليون دولار،  20دولار، في حين أن القية  الكلي  للتجارة الدولي  لم يكن يتجاوز  ()تريليون
. ويعلق أستاذ للتنةي  الاقتصادي  (5)‘‘في المائ  من مجةوع هذه المعاملات 1.4أو أقل من 

                                                           

 (4) Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche, 

Paris 2009 ،114ص  (،2009؛ )جا ، أتالي، تاريخ موجز للةمتقبل، مكتب  آرتام فايار، سلمل  كتاب الجيب، باريس. 

  )*( .التريليون يماوي ألف مليار 
 (5) Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to 

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013, ؛ )القيادة من الممتقبل الناشئ، من اقتصادات
 .4الأنا إلى اقتصادات البيئ (، ص 

 



92 
 

غلبي  الماحق  لمعاملات النقد الأجنبي كانت إذن إن الأ’’بجامع  ستانيورد على ذلك قائلا: 
 (6)‘‘محض مضارب ، بل مقامرة فالص  في الواقع، ولم تكن تخدم أي أغراض اجتةاعي  مييدة

  : لماذا سُمح لهذا القطاع بأن يتضخم على هذا النحو غير الطبيعي؟ابديهي سؤالا وألا يثير هذا -

 د منها بكتاب آفر:إلى مكتبته مرة أفرى ثم عا‘‘ راجي’’توجه 

إن غياب الرقاب  على القطاع المالي كان هو المبب ’’ :()‘‘الاقتصاد القيةي’’يقول كتاب  -
الذي م كَّن ثقاف  انتهازي  ميترس ، يتوافر لديها قدر ميرط من المال، من أن تقوض كل القيم 

لاعبا بمعر اسمي  متبعد الصناعي ... فأفذ ]القطاع المالي[ يبيع أصولا  الأفرى للاقتصاد ما
دون أن يجبره أحد على تبرير هذا المعر استنادا إلى الطلب  ،تلاعب بهه أن يأي شيء يمكن

لمالي أدى ترير القطاع ا’’وأفذ ذلك ينعكس على سائر قطاعات الاقتصاد، فقد ‘‘. اليعلي
لعالمي على ا]على هذا النحو[ إلى ... تزويده بقدر من الميول  ييوق من بعيد قدرة الاقتصاد 

 ‘‘.استيعابه بشكل مشروع

 يقلب في الكتاب، ثم واصل قراءته:‘‘ راجي’’أفذ 

وأفضى هذا الإغراق بالمال ... إلى فلق فرص عةل وثروات وهمي  وغير طبيعي . فةنظم ’’ -
لم يكن يمثل نموا  2006الحيلات الذي كان يربح أكثر من نصف مليون دولار سنويا في عام 

 2006وعام  2004عضويا ليرص العةل. وقية  المنزل التي زادت بمقدار ثلاث  أمثال بين عام 
يدا طبيعيا للقية  في سوق الإسكان، ]لأنها لم تكن[ ثمرة عةل إنتاجي جاد. لم تكن تمثل تزا

قدم في الهواء نظير  1 600والطاهي الذي يقدم الطعام لزبائنه في مصعد يرتيع إلى مماف  

                                                           

 .4ص  المصدر المابقالأستاذ لورانس لاو، اقتباس ممتشهد به في  (6) 
 ()  الاقتصاد القيةي )أو الاقتصاد الميةي( أوMEMEnomics هو فرع من الاقتصاد يرصد العلاق  بين تطور القيم والتصورات ،

 Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generationوالأشكال الاقتصادي  المائدة وقد ورد هذا المصطلح في عنوان كتاب: 

Economic System, Selected Books,    Inc. New York, 2013, ؛ )الاقتصاد الميةي، الجيل الجديد من النظام الاقتصادي(، والاستشهاد
 من ذلك الكتاب. 154المذكور في هذه اليقرة يرد في ص 
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دولار للوجب  الواحدة لم يكن يدشن مجالا جديدا للنةو الاقتصادي في قطاع  1 500
  (7)لقها هذا العرض غير الموي للةال.العةل التي كان يخ كانت أنواع فرص  تلكالخدمات... 

 كتابه جانبا والتقط الكتاب الأول ثم قال:‘‘  راجي’’وضع 

يمتطيع  يشترط عائدات لا’’ وأدى عدم فضوع القطاع المالي الأمريكي للضوابط إلى أنه أصبح -
تربحه إلى  المال الذيقرض ، إلى درج  أن الشركات الصناعي  أفذت تُ تقيقهاالقطاع الصناعي 

القطاع المالي بدلا من أن تمتثةره في الأنشط  الخاص  بها. ومن ثم لم تعد الميارات والأجهزة 
المنزلي  الأمريكي  ... هي صاحب  أفضل جودة عالمي ، فأفذت الشركات الأمريكي  تتهاوى 

 .(8)‘‘تت وطأة ديونها إزاء المتقاعدين

 كتابا جديدا، وأفذ يترجم منه عيو الخاطر:  كتابه، ثم التقط‘‘  راجي’’وضع 

وانعكمت هيةن  القطاع المالي على سائر قطاعات الاقتصاد في الانيصال بين أشكال الملكي  ’’ -
الحالي  وأفضل استخدام مجتةعي لها، مما أدى إلى استخدام الملكي  الخاص  على نحو ضار بالبيئ  

وجيا نيصال بين الأغراض التي تخدمها التكنولوالمجتةع. وانعكمت هذه الهيةن  كذلك في الا
التي تُجنى  لأسواقا توجه نيقاتها لخدم  صناع  الدواء مثلافوالاحتياجات الاجتةاعي  الحقيقي ، 

احتياجات قاعدة الهرم الاجتةاعي    في كثير من الأحيانتجاهلفيها أعلى الأرباح م
في نهم يصطدم  ،ةوم إلى نمو غير محدودالاقتصادي. وانعكمت تلك الهيةن  أيضا في المعي المح

بمحدودي  الموارد المتاح . وانعكمت كذلك في الانيصال بين اليكر الاقتصادي والواقع 
الاجتةاعي، إذ أفذ اليكر الاقتصادي يروج لخراف  تذهب إلى أن المصاعب الاقتصادي  الحالي  

ئ ، ولأنه دود التي تيرضها البييمكن حلها بمزيد من النةو. وهي فراف  لأن النةو يصطدم بالح
لا يخلق ما يكيي من فرص العةل. فضلا عن أن التداعيات الاقتصادي  الخارجي  لذلك النوع 

                                                           

 .156المرجع المابق، ص  (7) 

 (8) Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche, 

Paris 2009 ،112ص  (،2009؛ )جا ، أتالي، تاريخ موجز للةمتقبل، مكتب  آرتام فايار، سلمل  كتاب الجيب، باريس. 



94 
 

من التوجهات أفذت تخدم القة  على حماب القاعدة. ومن ذلك مثلا أن المواد الخام ما 
شةال إلى من ال برحت تتدفق من الجنوب إلى الشةال وأن النيايات المام  ما برحت تتدفق

الجنوب، وأن المال ما برح يتدفق إلى المؤسمات والمشروعات الكبرى لا إلى الممتثةرين الجدد. 
لى دوائر ع الذي تمارسه تأثيروالثم هنا  الدور الذي تؤديه جماعات المصالح لحةاي  مكاسبها 

وتهم، ]مما إسماع ص الحكم، بما أفضى إلى الانيصال بين القيادات والناس الذين فقدوا إمكاني 
  (9)أشعرهم[ بقل  الحيل .

 قراءته، فأضاف:‘‘ راجي’’أنهى 

وهو ] نيمه انفقد أقر آلان جرينمب .وليس هذا مجرد تقييم فلص إليه بعض الباحثين الناقدين -
ر قادة مايمترو التجارة العالمي  ... وأحد أكث’’الرئيس المابق للاحتياطي الييدرالي الأمريكي 

، في الشهادة التي أدلى بها أمام الكونجرس الأمريكي، ... بزيف رؤيته ... وبخطأ ‘‘[نيوذاالعالم 
التيكير الذي ]صاغ[ الوجه  التي ظلت الرأسمالي  تمضي فيها على مدى أكثر من أربع  

القيم الميترس  ما زالت هي التي توجه الاقتصاد ’’... ومع ذلك، فإن هذه  (10)عقود.
  (11)‘‘العالمي

 منصتا باستةتاع إلى عرض صديقه الذي يعرف ولعه بالاقتصاد والمياس ، ثم قال:‘‘ محب’’ظل 

كل ذلك آفذ في التغير بمبب عاملين: الأول هو تأثير التكنولوجيات الجديدة،   أن أعتقد -
 ... والثاني هو تبني فئات شتى من الناس لقيم جديدة مختلي 

 بالضبط فقد ... -

                                                           

 (9) Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to 

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013, ؛ )القيادة من الممتقبل الناشئ، من اقتصادات
 .(بتصرف) 8-5الأنا إلى اقتصادات البيئ (، ص 

 (10) Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected 

Books,    Inc. New York, 2013, 8؛ ص. 

 .158المرجع المابق، ص  (11) 
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 قراءته:‘‘ راجي’’ثم واصل 

وة ... فلئن كان التجديد المالي ... قد ركز الق كانت التكنولوجيا دوما عنصرا ... للتغيير’’  -
في أيدي قل ، فإن التقدم التكنولوجي في قطاع المعرف  قد أفذ يحر  أجزاء أفرى من الاقتصاد 

  (12)‘‘في الاتجاه المضاد. فالعصر الرقةي قد جلب في ركابه ديمقراطي  المعرف .
دث ي  المعرف  أدت إلى ظهور ما يعرف باسم اقتصاد المعرف . واقتصاد المعرف  هذا يحُ وديمقراط -

  اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة ...تأثيرا بنيويا عةيقا، إذ أنه يقود الانتقال من 
تاريخ موجز ’’، كةا يقول مؤلف كتاب ‘‘ف  لا يحرم صاحبها منهامنح المعر ’’ن نعم لأ -

 ... (13)‘‘للةمتقبل
وهذا الانتقال من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة يزعزع ركيزة أساسي  للنةوذج الرأسمالي   -

 . .. التقليدي تتةثل في أن سعر الملع  إنما يحدد وفقا للعرض والطلب

 كتاب الاقتصاد القيةي، وأفذ يقرأ:‘‘  راجي’’فتح 

وم لى الارتياع. وكان ميهفكلةا ندر العرض من منتج معين في الموق، مال سعره إ’’تماما.  -
الندرة هذا هو القوة المحرك  للةجتةع الرأسمالي ... وقد برعت الأسواق المالي  والشركات التجاري  
في التحكم في العرض من منتج أو سلع  أو فدم  لا لغرض إلا استثارة المشاعر التي تمتند 

من منتج  من عدم حيازة ما يكييإليها الملوكيات القهري  القائة  على فشي  الندرة. فالخشي  
... تدفع الممتهلك إلى دفع سعر أعلى. وكلةا زادت ندرة العرض من منتج ما ارتيعت  ما

ى امتداد لاقتصادي ... وعلقيةته. وذهني  الندرة هذه ... تتحكم في جانب كبير من النشاط ا
استثةر الناس، فلال أوقات الريب  الاقتصادي ، في الذهب لأنه من أندر المعادن النييم   القرون

وأعلاها قية  ... ويطرح ]بعض الباحثين[ حج  مقنع  تقول إنه إذا ما انقشع، بيضل اقتصاد 

                                                           

 159 - 158المرجع المابق، ص  (12) 

 (13) Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche, 

Paris 2009 ،272 ص (،2009سلمل  كتاب الجيب، باريس، ؛ )جا ، أتالي، تاريخ موجز للةمتقبل، مكتب  آرتام فايار. 
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المعرف ، دفان ... الندرة المصطنع  الذي يثيره تجار التجزئ  ... التقليديون، أمكن التوصل إلى 
ثل الأسعار الحقيقي  ... ويقوم اقتصاد المعرف  فيةا يبدو بدور العامل المحيز للتغيير في اقتصاد  يمُ 

في المائ  من الناتج الاقتصادي، وذلك من فلال أشياء بميط  مثل  70فيه انياق الممتهلكين 
ثلا، م وصل  إنترنت وبضع نقرات على لوح  مياتيح. فيي قطاع تجارة التجزئ  على الإنترنت،

يؤدي اقتصاد المعرف  إلى توفير شيافي  كامل  بشأن كل شيء يريد الممتهلك أن يعرفه عن منتج 
...  شأنهب ، والرأي غير المنحاز للةمتهلكين الآفرينونطاق أسعارهما: مدى جودته وتوافره 

ولئن كان هذا التجديد ... قد أدى إلى افتياء بعض الصناعات تماما، فإن آثاره على 
 .(14)‘‘، أكثر صح  وشيافي .ؤسمات ... التقليدي  ... قد تجعل ممارساتها، فيةا يبدوالم

 :الكتاب لحظ  ليضيف‘‘ راجي’’نحى 

كةا تطال هذه التغيرات قطاع التعليم العالي كذلك. وفي الولايات المتحدة مثلا ما فتئت  -
 المؤسمات التقليدي  تبدل من أساليب عةلها ... 

 ثم واصل قراءته:

دودا امع  تضم عددا محلجمنذ بضع  عقود، كان التعليم متةركزا حول الحرم المادي لكلي  أو ’’ -
من الطلاب. وكانت الجامعات تيخر بصغر حجم فصولها الدراسي  وما يحظى به الطلاب من 

ن ذلك نموذج أ ،لأكثر من قرن ،من المتصور ي في بيئ  مادي  مواتي  للتعلم. وظلاهتةام فرد
مقدر له أن يمتةر في النةو، وكانت فكرة التعليم على الإنترنت غير متخيل  أو   الأركان راسخ

كان يعتقد أنها فكرة غير عةلي . أما اليوم، فهنا  أكثر من عشرين مليون طالب يتابعون 
الدراس  على الإنترنت للحصول على درجات علةي ، وهو عدد من المتوقع أن يرتيع. وقطاع 

لى الإنترنت يجبر الممتييدين من النةوذج الاقتصادي القديم على التكيف مع مثل التعليم ع

                                                           

 (14) Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected 

Books,    Inc. New York, 2013, 198- 197؛ ص.  
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هذا الوضع وعلى أن يصبحوا، في فضم هذا التكيف، أكثر تنافمي  وشيافي  لمجرد الاستةرار 
  (15)‘‘في البقاء.

 كتابه ثم أضاف:‘‘  راجي’’وضع 

لى تطرأ على منصات التعلم عومع الثورة الهائل  التي ’’: وعن هذا التطور يقول كتاب آفر -
الإنترنت، أصبحنا نعرف أن النةوذج القديم للتعليم العالي ماض  في طريقه إلى الزوال على 
الأرجح. ومن الأمثل  على ذلك، أن معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا وجامع  هارفارد وجامع  

توفر جميع ‘‘ edX ’’بيركلي قد تضافرت جهودها لإنشاء منص  للتعلم على الإنترنت تمةى 
( غير أن ما https://www.edx.orgالمقررات على الإنترنت مجانا أو نظير رسم ضئيل جدا. )

  (16)‘‘ل النةوذج الجديد للتعليم العاليالذي لا يعرفه أحد اليوم هو ما الذي سيكون عليه شك
ومثلةا حول اقتصاد المعرف  قطاع تجارة التجزئ  وقطاع التعليم العالي، فقد حول أيضا قطاع  -

 الإعلام ... 
ار النياذ اليوري المباشر إلى الأفبأدى ’’ فذ عند  ما يقوله كتاب الاقتصاد القيةي: نعم، -

ل ك  مئات الصحف والمجلات في إلى إفراجأثناء حدوثها وعلى مدى اليوم وطوال الأسبوع 
الأشكال التعميي  من إساءة استخدام العالم من حيز النشاط التجاري. كةا باتت  أنحاء

ه ليراها أي تُكشف للعالم بأسر  ،التي كان يمكن أن تخييها النظم الراسخ  في الماضي ،الملط 
تخضع  باتتشخص لديه هاتف فلوي. بل إن تلك النظم الراسخ  نيمها، لا الإعلام وحده، 

 ، ادة والرقاب  القديمالقي بني لتهديد طوفان المنتجات الاستهلاكي  التي تضيي اللامركزي  على 
تصاد المعرف [ قد ... إن ]اق ‘‘إلى جمعي  لامركزي  مؤلي  من المجتةعات المحلي  ل هذه البني و ِ وتُ  

في  عهاذج التي تتبالنةاوأضيى الطابع اللامركزي ... على ’’حول تماما القطاعات المابق  
                                                           

 .199المرجع المابق، ص  (15) 

 (16) Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to 

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013, ؛ )القيادة من الممتقبل الناشئ، من اقتصادات
 .242الأنا إلى اقتصادات البيئ (، ص 

https://www.edx.org/
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من الثورة  ... كان يعتقد أنها بمأمنكثيرة صناعات   بني ل وما برح يبدمباشرة النشاط التجاري 
الرقةي  ويجعل منتجاتها متاح  بوفرة وبمزيد من التنوع وبأسعار أرفص ... وفي فضم هذه 

نحاء العالم أالعةلي ، فضعت معظم النشاطات الاقتصادي  والتياعلات الاجتةاعي  في جميع 
لتغير عةيق. فاليوم، يمتطيع أي شخص لديه حاسوب محةول أو هاتف ذكي النياذ إلى 
معلومات يمكن استخدامها للةشارك  في التجارة العالمي ، أو في تيمير البحث للحصول على 

 لأركان. وتعيدا وطيدةدرج  دكتوراه ... والصعود المريع للتكنولوجيا يؤدي إلى تقادم ممارسات 
التكنولوجيا تعريف ]دور[ الشركات ... إلى جانب سماحها في الوقت نيمه للشبكات 
الاجتةاعي  بأن تؤدي دورا محوريا في إحداث التغير الاجتةاعي ... وتقود التكنولوجيات 
التعاوني  والميتوح  المصدر اليوم قدرا كبيرا من التجديد في اقتصاد المعرف ، إن هي قورنت بحرص 

لابتكار اتصادات المابق  على الملكي  اليكري  والتكتم على الأسرار... فنةاذج معظم الاق
الآن مجانا لأي شخص، وباتت هي وسيل  العةل الشائع . ويتعزز  الميتوح  المصدر تتوافر

جماعي هد على جترتكز و الإبداع في تصةيم المنتجات وإنتاجها بطريق  تمودها المماواة، 
ري  ذاتها. اف . وتت تأثير ... اقتصاد المعرف  تتغير طبيع  الملكي  اليكالخير العام للثق يتوفى

ومع قيام المتعاونين في اقتصاد المعرف  بالتنازل طوعا عن ملكيتهم اليكري ، أفذت تتراجع القيم 
التي هيةنت على الطرق ]المابق [ في التيكير، والتي كانت تضع حقوق البراءات وعائدات 

، عتبار آفر. فاقتصاد المعرف  لم يحقق فقط ديمقراطي  النياذ إلى المعلوماتالترفيص فوق كل ا
بل لقد أسقط جدران النظم وعةليات المؤسمات وطرق التيكير التي ظلت تقاوم التغيير على 
مدى عقود. ومن فلال انتشار المعرف ، تُدفل الثورة الرقةي  تولا فلاقا على كل قطاع من 

بصورة متزايدة، يتنازل الناس عن ابتكاراتهم طوعا، ويعبرون عن دعةهم قطاعات الاقتصاد ... و 
النقدي وغير النقدي لأ شياء والأحداث والقيم التي يقدرونها. وتصبح التجةعات البشري ، 
سواء كانت تبعد عن بعضها بعضا آلاف الأميال أو كانت تلتقي في المقهى المحلي، الحقيقي 

  ثل لهذا التغير التحييزي. وتبزغ أنماط جديدة من توزيع الملطأو الافتراضي، هي الشكل الأم
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وتظهر تولات في العلاقات التراتبي  القديم . فنحن على قة  تول ثقافي أكثر صح  يعززه 
أكثر عةقا للقيم الإنماني  ... لقد كانت الإنترنت هي العامل المحيز الذي حطم أسوار  تقدير  

لى الرئيمي للإنترنت هو إضياء الديمقراطي  على وصول البشري  إ نظام القيم ]القديم[، فالهدف
المعلومات ... وإلى جانب هذا، يجبر المخط الاجتةاعي إزاء النظام الحالي في الاقتصادات 
الغربي ، القادة على أن ييكروا بطريق  مختلي  مع تزايد عنيوان البحث عن نموذج اقتصادي 

ومع نضج اقتصاد المعرف  وتغلغله في مزيد من قطاعات الاقتصاد، وهي قطاعات  ’’ (17)‘‘جديد.
كان يعتقد أنها غير قابل  للافتراق منذ بضع سنوات فقط، تصبح وظييته الرئيمي  هي 

وفي ’’ (18).‘‘العةلاء-الاستخدام الكفء لوسائل الإنتاج لخدم  قاعدة أوسع من الممتهلكين
فيه قطاع الخدمات بأكثر من نصف المخرجات الإنتاجي ، فإن كل  اقتصاد اليوم الذي يمتأثر

 (19).‘‘شيء تتمنى رقةنته يمكن أن يكون له تأثير ثوري

 من قراءته ثم ما لبث أن قال متأملا:‘‘ راجي’’فرغ 

لقد طال هذا التأثير الثوري باليعل قطاع التعليم العالي، وتجارة التجزئ ، وقطاع الإعلام، وصناع   -
ات هل يمكن لهذا ]التأثير[ أن يمتد إلى قطاع’’ لكن أنظر إلى ما يتماءل عنه الكتاب:، النشر

أفرى من الاقتصاد العالمي، مثل الصناعات التحويلي ، والخدمات الحكومي ، والتجارة في الملع 
والأسواق المالي  على الصعيد العالمي؟ وإلى أي مدى يمكن لإشاع  ديمقراطي  الابتكار ... أن 

ت إشاع  دم مقومات الصلاحي  الاقتصادي ؟ وإذا كانالتقليدي  في المنظةات وتظل تخ البنىح تزي
ديمقراطي  المعلومات هي الهدف النهائي لاقتصاد المعرف ، فةا هو الحافز الذي سيدفع الشركات 
التقليدي  إلى الاستثةار في أنشط  البحث والتطوير؟ وهل ستصةد الافتراعات المحةي  بحقوق 

                                                           

 (17) Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected 

Books,    Inc. New York, 2013, 164- 159؛ ص.  

 .200المرجع المابق، ص  (18) 

 .199المرجع المابق، ص  (19) 



100 
 

لملكي  اليكري  وقوانين حماي  براءات الافتراع في وجه المميرة العنيدة لاقتصاد المعرف  الذي ا
 (199... )(20)يعتةد اعتةادا شديدا على التعاون والتشاطر الميتوحي المصدر؟

 عن الاسترسال ثم ما لبث أن قال:‘‘ راجي’’توقف 

 التالي: على تلك الأسئل  على النحو ، جا  أتالي،‘‘تاريخ موجز للةمتقبل’’مؤلف كتاب يرد  -
لئن كانت الشيافي  ستزيد من وضوح أوجه عدم المماواة وتقلل من القدرة على تةلها، ’’... 

فإن الدورات الاقتصادي  والمياسي  والعمكري  سيزداد نطاقها. وسيكون على الموق، بذريع  
ة من تلك الندرة. وتت ضغط مماعدة الناس على الخروج من الندرة، أن تخلق أشكالا جديد

إلى تقيق  مع المعي ،الصناعي  إلى تةل مخاطر أقل فأقل المؤسماتشركات التأمين، ستعةد 
لكون، بألا يتناقص نصيبهم من العائد؛ أما الممته ،بلا طائل ،ب العاملونالِ ط  أقصى مردود. وسيُ 

دريجي للإنمان ئ بتحول توهم أيضا النافبون، فميطالبون بتخييض الأسعار ... كل شيء ينب
ا قبل م إلى شيء، وبتياقم المظالم، والهشاش ، والعنف؛ كل شيء يدل حتى على أننا نلج فترة  

: فأكثر الدول تقدما تواجه الهةجي  بالهةجي ، والخوف بالأناني ، والإرهاب قاتم    حرب  
المنا لن ، وأن عبالانتقام. ولذا يبدو من المعقول التمليم بأن الإنمان ليس سوى وحش فظ

يمتطيع أبدا أن يصبح ديمقراطي  كوني  متمامح  وممالم ، متنوع  ولكنها متجةع . فالإنمان لم 
قط بناء على بشارة طيب . ]وعلى الرغم من[ إن بعض الكوارث التي تجلت ملامحها  يُش يِ د شيئا  

دوم ... كن أن ي]باليعل[ تُظهر بشكل فج لأشد الناس تشككا أن نمط حياتنا الحالي لا يم
 ...  (21)]فإن[ الكوارث هي التي ستكون، مرة أفرى، فير مدافع عن ]ضرورة[ التغيير

 كتاب جانبا ثم قال:ال‘‘ راجي’’وضع 

                                                           

 .199المرجع المابق، ص  (20) 

 (21) Jacques Attali, Une breve histoire de l’avenir Librairie Artheme Fayard, , Le livre de poche, 

Paris 2009268-266ص  (،2009)جا ، أتالي، تاريخ موجز للةمتقبل، مكتب  آرتام فايار، سلمل  كتاب الجيب، باريس،  ؛. 
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نزاع ’’ و‘‘ امبراطوري  عةلاق ’’تصور أن العالم ربما يشهد ظهور ي جا  أتاليإن بل  -
 ‘‘تطورةديمقراطي  م’’تلك الكوارث، ، قبل أن تظهر، عندما يمتييق إدرا  الناس لكل ‘‘هائل

... 

الاقتصاد ليس فقط انعكاسا لما تدثه التكنولوجيا بل لما تدثه أيضا قيم الناس ف نعم، -
والتيكير الاقتصادي الجديد. إذ بدأت تشيع قيم جديدة وتظهر فئات جديدة معبرة عنها، 

دث لعين. واليكرة الشائع  عةا يححنى وإن كان دورها لا يزال هامشيا، لكن آثارها لا تخطئها ا
في الاقتصاد الرأسمالي المتقدم ليمت هي كل الصورة. إذ تدث على هامشه ظواهر تختلف عن 
دوافعه التقليدي : المعي إلى أقصى ربح، بصرف النظر عن أي اعتبارات أو عوامل أفرى. 

الوحيد،  نةوذجال ليس هوهذه الظواهر الناشئ  تكتمب وزنا يتزايد، ودلالاتها تعني أن المائد 
كل هذا و مثل ذلك يحدث أيضا في المجتةعات النامي . و الوحيد، لليعل الاقتصادي. المرجع ولا 

 يمضي إلى ما هو أبعد، حتى وإن تلاقي في جزء ما الكلاني أقرب للنهج الكلاني، لكن النهج
  ... مما يبرز أهمي  اليكرة الأولى الموجه  الممار مع ما سبق، من
ؤى طوباوي  نها ر بأ أي رؤى بديل  لاتهامالاقتصاد هو المجال الميضل إن ‘‘ محب’’نعم يا  -

 :يدافع جا  أتالي عن فكرة اليوتوبيا. لكن انظر كيف فضوعه لمنطق أقصى ربحبحكم 
قادة اليوتوبيا، أو المدين  الخيالي  التي  يُختار، بأن 1516عندما حلم توماس مور، في عام ’’ -

، عب بأسرهمن جانب الش لم يكن يتصور أن وزراء بلده ذاته سينُتخبون لانتخاببا حلم بها،
. وبالمثل، عندما تخيل جون جوريس، في يوليو ولم تكد تمضي على حلةه هذا أربع  قرون

، أوروبا الحرة والديمقراطي  والممالم  والمتراص ، لم يكن هنا  ما يمةح بالتطلع إلى أن 1914
القارة القديم  قبل مضي ما يقل عن ثمانين عاما. واليوم ينبغي أن نجرؤ هذا سيكون هو حال 

على إظهار نيس هذا الإيمان بالممتقبل، ونمعى لأن نثبت مرة أفرى أن البشري  ليس مقضيا 
عليها بأن تدمر ذاتها؛ لا بواسط  الموق أو العلم أو الحرب، ولا بواسط  الحةاق  والخبث على 

اقع[ أن دينامي  من هذا النوع تتقدم مميرتها ]باليعل[ ... إن ]ثم [ وجه الخصوص ... ]والو 
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قوى تعةد، بصورة تتي ، إلى إرساء الأسس لهذا التحول، ولا يتعلق الأمر اليوم إلا بنا كي 
 يصبح هذا هو واقع حال العالم في غضون بضع  عقود ... إذ ستظهر أطراف فاعل  أطُلقُ 

م هؤلاء سيكون الربح بالنمب  لهم قيدا لا غاي . وسيكون كل منه، و البشر المتطورينعليها اسم 
غيريا إيثاريا، ومواطنا للكوكب ككل، ... متماويا في الحقوق والواجبات مع جاره، مضيافا 

 لةؤسماتل]للآفر[ ومحترما للعالم. ومعا سينشؤون المؤسمات الكوني  ويحددون وجه  جديدة 
ةيع فيرا يب حال الجكل فرد فيرات أساسي  ... ولطِ عيش   يبِ الصناعي . وسيمتحدثون لطِ 

مشتركا ... وسيبتكرون نظاما جديدا للوفرة تُمتبعد منه الموق شيئا فشيئا لصالح الاقتصاد 
العلاقاتي ... إن التاريخ لا ي شُق ممارا جديدا إلا عندما تقوم كائنات مغامرة، حريص  على 

كبر الآلام في سبيل ذلك أ الإنمان قدما، متحةل   صون حرياتها والذود عن قيةها، بدفع قضي  
بوجه عام ... إن جزءا من هذه الطبق  ... سيدر  أن سعادته تعتةد على سعادة الآفرين، 

شر وممالما ... وسيقيم ]هؤلاء الب متراصاوأن النوع البشري لن يكتب له البقاء إلا إذا كان 
دا ن كل شخص فيه نيمه بالآفر، اقتصارِ اق  المتطورون[، إلى جانب اقتصاد الموق الذي ي ُ 

إيثاريا، يقوم على الإتاح  المجاني ، والعطاء المتبادل، والخدم  العةومي ، والمصلح  العام . وهذا 
الاقتصاد ... العلاقاتي لن يطيع قوانين الندرة: فإعطاء المعرف  لا يحرم مانحها منها. وسيمةح 

مات غير نادرة، فكلةا أعطينا زاد ما نتلقاه منها. بإنتاج وتبادل فدمات مجاني  حقا ... فد
العطاء. وسيشكل هؤلاء طبق  جديدة مبدع  وحامل   وكلةا أعطينا زادت رغبتنا ووسائلنا في

 ي ، المقومنتاج المؤسمات العلاقاتتجديدات تجاري  فقط ... إن إ لتجديدات اجتةاعي  وفني  لا
، ونصيبه فيه ينةو نموا ()المائ  من الناتج المحلي العالميفي  10تجاري ، يمثل باليعل نحو القيم لبا

...  الموق اعل  كبرى يتزايد وزنها فيقويا ... وتعد مؤسمات التةويل المتناهي الصغر أطرافا ف
ولن يتةثل الخير المشتر  للبشري  ... في المجد ولا الثروة ولا حتى المعادة، لكن في حماي  مجةوع 
العناصر التي تجعل الحياة ممكن  وكريم : المناخ، والهواء، والماء، والحري ، والديمقراطي ، والثقافات، 

                                                           

 ()  عام صدور الكتاب.2010حمب تقديرات عام ، 
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أهدافا جماعي   لذلك[ لن تقق واللغات، والمعارف ... والديمقراطي  العةلاق  ]التي ستنشأ نتيج 
بلوغها عن  نىيتم لا فحمب، بل ستمةح أيضا لكل إنمان بأن يحقق أهدافه الشخصي  التي

... لأن الوقت  (22)طريق الموق وحدها: الوصول إلى الخيرات الأساسي ، وفاص  الوقت الجيد
  ... هو الشيء الوحيد النادر -في رأي أتالي  - سيكون

مكن ممتقبلا اليوتوبيا التي ت تلكاليوتوبيا؟ أقصد  هذا النوع إلى ‘‘راجي’’يا  هل نحن نحتاج -
ةع قت. فميهوم الو فذ عند  مثلا  غير مرئي؟ أم نحن نتحدث ونطبق ممأل  اليوتوبيا الآن؟

على الوقت  ،على الممتوى الوظييي الظاهري له الأفضلي ، الوقت المخصص للإبداع بأنالإقرار 
في أداء مهام لا أولوي  أو أهمي  حقيقي  لها، فإن ذلك التصور يرتكز على فهم فاطئ ‘‘ المبدد’’

للزمن. فكيف يكون الزمن شيئا نادرا وأنت تقيم في الأبدي ؟ هنا  الزمن المتتالي نعم، وهذا قد 
القائم دوما  المرمدي  الإنمان على تخصيصه لأمور لا أهمي  جوهري  لها، ثم هنا  الزمنبر  يُج  

في اللحظ  الحاضرة منتةيا للخالد الذي لا يدفل تيار الزمن الخطي أبدا، منتةيا للةطلق. مهةا  
كانت المهة  التي تؤديها من منظور الزمن المتتالي هام  أو غير هام ، فإنك لا تمكن هذا 

لن يكون  بالطبع على سطحه كل شيء. الحل يظهرالزمن المتتالي، بل الزمن المرمدي الذي 
لأنشط  جديرة بأن تؤدى حقا، لأن المؤال نيمه  -النادر!!!  -في مجرد تخصيص الوقت 

سيظل مطروحا في هذه الحال  أيضا: ما هي علاقتك بالزمن المرمدي، وهل تمكن في الزمن 
م بين لانقماالمرتبط با الزمن المتتالي ،أو أجدى  وإن كان مكرسا الآن لنشاط أمثلحتى ،المتتالي

تمكن  نكأ ماض وممتقبل وبنةط تأكيد الأنا التعويضي لنقصان وجودي لا سبيل إليه، أم
ى، أكان دفي الزمن المرمدي الذي ينطلق فيه اليعل من الحب، بصرف النظر عن النشاط المؤ 

 هو النشاط الأمثل أم لا؟

 قائلا:‘‘ راجي’’تدفل 

                                                           

 .286- 265 صالمرجع المابق،  (22) 
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لئن  ’ ’’’ر في هذه الديمقراطي  المتطورة: دعني أكةل. فاسمع ما يقول مثلا عن العلاق  بالآف -
منافما ... فإن الآفر سيكون أولا  يعدفي عالم الندرة، أي في عالم الموق،  كان الآفر،

يدا. لتحقق من أنه ليس وحشاهدا على وجوده الخاص، ووسيل  ل بالنمب  للإنمان المتطور
نيمه، بأن  وحبه وبأن يتجاوزالآفر سيمةح له بأن يتكلم وبأن ينقل فكره وبأن يظهر كرمه 

يبدع ما هو أكثر من احتياجاته الخاص  وأكثر مما يعتقد أنه قادر على إبداعه. الآفر سيمةح 
له بأن ييهم أن محب  الآفر، وإذن محب  نيمه في المقام الأول، هي شرط بقاء البشري . إن البشر 

ر، اقتصادا ص نيمه بالآفالمتطورين سينشؤون، إلى جانب اقتصاد الموق حيث يقيس كل شخ
 (23)‘‘إيثاريا، قائةا على الإتاح  المجاني ، والعطاء المتبادل، والخدم  العةومي ، والمصلح  العام .

 عن استرساله ثم قال:‘‘ راجي’’توقف 

الآفذة في م هذا النوع من القي شيوعوالأمر لا يتوقف بالتأكيد على جا  أتالي. إذ يمكن تبين  -
اجات التي يخلص إليها، مثلا، الكتابان اللذان رجعنا إليهةا في فهم المشهد من الاستنت الظهور

ات إن تغير ‘‘: ’’الاقتصاد القيةي’’الاقتصادي المعاصر. فذ عند  ما يقوله مثلا كتاب 
ات أساسي  لازم  في كييي  رؤيتنا لأنيمنا في علاقتنا ببيئتنا وبأشقائنا البشر. عندما تبدأ الشرك

يمها على أنها جزء من كيان حي، سيكون من الأسهل تقبل مياهيم مثل في النظر إلى ن
. ومن فلال جعل كوكبنا الذي لا حول له ولا قوة هو الممتييد النهائي من الرأسمالي  الواعي 

ف قيةنا مع مجةوع  مختلي  من الدوافع. وعندما نبدأ في رؤي  الحياة  ي ِ ك  نشاطنا الاقتصادي، نُ 
 (24)‘‘ بقاء النوع البشري على قدم المماواة مع مصالحنا الاقتصادي .كشبك  مترابط ، نضع 

ور إن تطور البنى الاقتصادي  قد احتذى حذو تط’’فيقول: ‘‘ القيادة من الممتقبل’’أما كتاب 
الإدرا  البشري، أو بشكل أدق لقد كان أحدهما يعتةد على الآفر، كانا مترابطين ارتباطا 

                                                           

 المرجع المابق، ص . (23) 

 (24) Said Elias Dawlabani, MEMEnomics, the Next Generation Economic System, Selected 

Books,    Inc. New York, 2013,. ؛ ص 
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شديدا. وفلاص  القول إن تويل البنى الاقتصادي  المعاصرة يتطلب تويل الإدرا  البشري من 
ا يعني انيتاح الذهن والقلب والإرادة ... الإدرا  الأناوي إلى الإدرا  الإيكولوجي ... وهذ

بوصيه   التراتبي  المعزول  إلى مجالات للابتكار المشتر  التي تربط النظام الإيكولوجي البنىوتويل 
 ‘‘(25)كلا حيا

رقى أ ، أو الكتابان الآفران،جا  أتالي كتاب  التي يموقها في أن الرؤي  ‘‘راجي’’يا  لا جدال -
 الآفر.مكان  ن ع وفاص  بالقياس إلى التصور الرائج ،بمراحل هائل  من الرؤي  التقليدي  الشائع 

مع  نا أنهوقد رأي للآفر لتحقيق الأنا.‘‘ الاحتياج’’على فكرة  قائة  إلا أن هذه الرؤي  تظل
يرد والآفر، بين ال -على صعيد طبيع  الجوهر  -معرف  طبيع  الحضور الواعي تتلاشى المماف  

توى قائةا على الممتوى الظاهري بطبيع  الحال، يعبر عن تباين مم التةايز بينهةاحتى وإن ظل 
تى التي حفعل أشياء معين ،  هو مبعث الرضا لا يكون في العلاق  بالآفر، .الكلاني و العرفان 

تتخذ تلك الأشكال الجةيل  التي تدث عنها جا  أتالي، ليس هو فعل تلك الأشياء ولا 
استقبال الآفر لها. كل ذلك له مجاله بطبيع  الحال، ولا غبار عليه مطلقا. لكن مصدر الرضا 

ذا هو هوأنت على صل  حي  بالحضور الواعي.  أو غيرها الحقيقي يكةن في فعل تلك الأشياء
يرا عن تلك تعب الظاهري لر الرضا الحقيقي، لا التبادل الظاهري. عندئذ يصبح التبادمصد

والتي  ،التي لا هدف لها إلا التعبير عن تلك المحب  المجردة ذاتها حيثةا تمنى ذلكالمحب  التلقائي  
لا تتاج لأي موضوع فارجي، ولا لأي رد فعل موات أو غير موات لأي موضوع فارجي،  

 اء الآفر. فقدفي إعط تكةن فقط لافالمعادة  عن نيمها أو كي تتجلى في الواقع.كي تعبر 
 أداء دور ما يشعر هذه الأنا بأهميتها. عن طريقصورة جديدة من تأكيد الأنا  إلا ذلك لا يمثل

لواعي فالمهم هو الصل  الحي  بالحضور ا بل المعادة في العطاء وأنت لم تغادر الحضور الواعي.
وتلك الصل  هي التي ستضةن أن يظل هذا النوع من المحب  قائةا ومتجددا. لا  . في كل لحظ

                                                           

 (25) Otto Scharmer and Katrin Kaufer, Leading From the Emerging Future From Ego-system to 

Eco-system Economies, Berrett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco, 2013,ادة من الممتقبل الناشئ، من اقتصادات ؛ )القي
 الأنا إلى اقتصادات البيئ (، ص .
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لأنا، وهو ضةان  تيكيك نمط تأكيد ايعتةد ذلك على أي عنصر فارجي، توافر أو لم يتوافر. 
قي  ستظل الأفوة الحقيف برأسه مجددا بهذه الصورة أو تلك.حتةا ميطل فالذي إن لم ييكك، 

ممتنع  على نمط تأكيد الأنا، شأنها شأن الأفلاق الإيثاري  الحقيقي . معرف  طبيع  الوجود الواعي 
 لقيماهي ما يحقق دافل كل فرد التحول الجذري الحقيقي في الإدرا  الذي يمةح لمثل هذه 

 ... بصي  أصيل  وممتةرة بأن تتحقق في الواقع

 ‘‘راجي’’فقال  حديثه،‘‘ محب’’أنهى 

 عليك بموقعين أشيرالنطاق، وحتى لا أثقل عليك يكييني أن  تول في القيم واسعأنت حقا إزاء  -
 ‘‘منتدى الاقتصاد الإيجابي’’. الموقع الأول هو هذا التحولقد تتيح لك مطالعتهةا تبين أبعاد 

(http://positiveeconomy.co/movement-positive-economy/كةا يقدم نيمه  ( )وهو 
وليد ’’وكان ‘. ‘شبك  دولي  لمن يضعون مصلح  الأجيال المقبل  في قلب تأملاتهم وأفعالهم’’

الاقتناع بضرورة إعادة الاعتبار لأولوي  الأجل الطويل في قراراتنا وأفعالنا، لأنها الوسيل  الوحيدة 
  التي تنتظرنا ةاعي  والمياسيلمواجه  التحديات الاقتصادي  والإيكولوجي  والتكنولوجي  والاجت

يات موقع الحرك  التكاملي  التي تنشط في الولا . أما الموقع الثاني فهو.(2030من هنا حتى عام 
 (، وكذلك في أوروباhttps://integrallife.comالمتحدة أساسا )

(http://www.integraleuropeanconference.com/iec-material/?no_cache=1.) 

 بره  ثم أضاف ممتدركا:‘‘ راجي’’سكت 

نا نموق هذه دع ،وحتى لا يبدو أن تلك التطورات الجديدة تدث فقط في البلدان المتقدم  -
 شأنها شأن الأمثل  الممتةدة من المجتةعات - الأمثل  المعبرة الممتقاة من بلدان نامي ، وهي

ليمت سوى غيض من فيض. وهي أمثل  تمتحق التأمل، لا لأنها جديرة بأن تُمتلهم  -الغربي  
لك يرتهن ذفحمب، بل لأنها تبين أساسا أن هنا  وسائل أفرى لليعل الاقتصادي المؤثر وأن 

الهندي  لطب ‘‘ أرافيند’’في المقام الأول بإدرا  الناس وإرادتهم. المثل الأول يتعلق بمؤسم  

https://integrallife.com/
http://www.integraleuropeanconference.com/iec-material/?no_cache=1
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(. تقاعد الدكتور فتكاتاسوامي http://www.aravind.org/default/Index/defaultالعيون )
ولكنه كان  1976)الذي سيعرف باسم الدكتور ف.(، طبيب العيون، من عةله في عام 

مليون كييف. والأمر الذي كان يؤلمه  12ما بانتشار العةى في الهند التي كانت تضم نحو مهةو 
و أ‘‘ المياه البيضاء’’في المائ  هذه الحالات كانت تعزى إلى مرض  80بصورة أكبر أن 

الذي يمكن الوقاي  منه أو علاجه. لم يكن الدكتور ف. ييكر في مجرد عةل ‘‘ الكتراكت’’
داواة أعداد  يمةح بم‘‘ بخط إنتاج’’ضةيره. بل في ابتكار شيء أشبه فيري هامشي يرضي 

كبيرة، من اليقراء والقادرين على حد سواء، بأعلى قدر من الكياءة مع تقليل تكاليف العلاج 
يمكن استنمافه في أماكن أفرى. وبدأت مؤسم  أرافيند، بما يشكل نموذجا إلى أقصى حد، و 

سريرا وثلاث  أطباء عيون، لتصبح اليوم  11يط يضم ، كةمتشيى صغير وبم1975في عام 
 000مليون مريض وتجري  1.4أكبر مؤسم  للعناي  بالعيون في العالم. فهي تعالج كل عام 

جراح  سنويا. وهي تقدم فدماتها لثلثي مرضاها مجانا تماما، ويشةل ذلك نيقات نقلهم  200
على  اتهم إعادتهم إلى ديارهم. أما القادرونمن قراهم حتى مراكز العلاج ونيقات إقامتهم ثم نيق

الدفع، أي الثلث المتبقي، فيغطون تكاليف علاج غير القادرين وتكاليف التوسع في تقديم 
دولارا. والذي أتاح تخييض  40الخدمات. ولا يتجاوز ما يدفعه الواحد منهم نظير الجراح  
تمتخدم عدسات ممتوردة يصل  تكاليف الجراح  إلى هذا الحد أن المؤسم ، بعد أن كانت

لا و دولار، قد تمكنت من تصنيع عدسات محلي  تراعي معايير الجودة الدولي   200سعرها إلى 
 85دولارات. بل وأصبحت المؤسم  تصدر هذه العدسات إلى  5 منها يتجاوز سعر الواحدة

عالي ، ولكنها ساع  يوميا أجورا  12بلدا. ولا تعطي المؤسم  لجراحيها الذين يعةلون لمدة 
 2000توفر لهم بدلا من ذلك ممتويات عالي  من التدريب. فالجراح الذي يعةل بها يجري 

أمثال عن المتوسط الوطني. ويقول الدكتور ف.  10عةلي  في المتوسط سنويا أي ما يزيد بنحو 
 إن الذكاء والقدرة ليما كافيين، بل يجب أن تكون هنا  بهج  في فعل’’عن تلك التجرب  

 ‘‘. شيء جميل
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 لحظ  ليةهد لنقط  جديدة ثم قال:‘‘ راجي’’توقف 

‘ ‘مدرس  الحياة’’والمثل الثاني يتعلق بمنظة  أهلي  لا تمتهدف الربح تمةى  -
(http://www.barefootcollege.orgوهي تمتخدم تعبير الحياة .) أن  لتبين قصدا واعتزازا

رمي هذه ة الأقدام. وتأفرادها حيامير ما يفدم  أفقر اليئات التي كثيرا جهودها تركز على 
 فيةا يبدو، إلى مماعدة من يعيشون بأقل من دولار واحد أساساالمنظة ، التي تنشط في الهند 

‘‘ المدرس ’’يوميا بما يرفعهم أعلى فط اليقر. ويقوم بأنشطتها اليقراء من أجل اليقراء. وتيرق 
بين المدرس  لمعنى الواسع الذي يشةل تبادل المعارفبين تلقين القراءة والكتاب  وبين التعليم با

مجالا رائدا بحق هو استخدام الطاق  الشةمي  في الإنارة ‘‘ المدرس ’’والدارس. وتشةل أنشط  
وتوفير الماء المافن والطهي وتلي  المياه الجوفي  المالح . لكن الأمر الجدير حقا بالإعجاب أنها 

ولا  لأنهن يكن عادة ممتقرات في القري  - وسطات العةرتيعل ذلك بتدريب القرويات المت
مهندسات في كهرباء الطاق  ’’على أن تصبحن  - الأصغر عةرا النماء يهاجرن منها مثل

ةن بتركيب الوحدات العامل  بالطاق  الشةمي  وبإصلاحها وصيانتها نظير قُ في   ‘‘. الشةمي 
طيل،  75 000ن تعليم أكثر من تمكنت هذه المنظة  م ،أجر بميط. وفلال سبع سنوات

 1 500نمة ، وتوفير المياه الصالح  للشرب لأكثر من  450 000وتوفير الإنارة لنحو 
 قطع  من المشغولات الحرفي  لصالح القرويات اليقيرات.  50 000مدرس ، وبيع 

 متمائلا:‘‘ محب’’قد أنهى حديثه، فقال ‘‘ راجي’’بدا أن 

 أمثل  لها من الشرق والغرب؟‘‘ راجي’’ذج التي سقت يا وما الذي تعنيه كل هذه النةا -
حيد لليعل النةوذج الو  ت هيليم ةالمائدالأشكال الاقتصادي  ت أن الذي تعنيه هي أنها تثب -

جديدة من  صور من العالم . إذ تبزغ تدريجيا على ممتويات شتى وفي أنحاء مختلي الاقتصادي
 ... النشاط الاقتصادي القائم على أسس مختلي  تماما

 . .. نحن لا نتحدث عن ثورة تدث بين ليل  وضحاها فتتغير طبيع  علاقات الإنتاجنعم،  -
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بل نتحدث عن عةلي  أشبه ببزوغ الرأسمالي  التي ظهرت على هامش المجتةع الإقطاعي كلا،  -
تى سادت ح ، كةا يبين جا  أتالي في كتابه،وأفذت تنةو تدريجيا على مدى سبع  قرون

  ... ورسخت
تجلى ت رجى لها أنيُ  ولكننا نتحدث عن قيم ب الأمر بالضرورة سبع  قرون أفرى!لا يتطل -

ا بمقدار تبني له تلقائيا باعتبارها نموذج اليعل الوحيد المتصور، فتكتمب تدريجيا مواطئ أقدام
 عةوم الناس لها ...

 ‘‘:محب’’لحظ  تأمل ثم تماءل  الصديقان في استغرق

 ؟لكن ماذا عنا هنا في مصرو  -
  هنا ، كةا تعرف، إحباط من قل  الموارد ... -
 !عليك أن تبحث عن فائض الخبرات والثروات -
يادة من الموارد الاست عتقد أنه الوسيل  التي تتيحوهنا  إحباط لغياب نظام رأسمالي متقدم يُ  -

 ...اح  تالمحدودة الم
وتنظيم فائض  !فائض الخبرات والثروة وتقاسم التغلب عليه بالجهد الطوعي لتنظيموهذا يمكن  -

بث و  لهمعيل الخيال والدافع النقي المتيأما  الخبرات والثروات يحتاج إلى طبق  من المنظةين.
 ... اإلى طبق  من الحكةاء والمبدعين، كةا قلن فأمور تتاجالروح وإشاع  قيم وتصورات جديدة 

 إحباط من تيشي النهم الربحي ...وهنا   -
عن يصلون نمع شيوع النهج العرفاني يدر  الناس أن المعادة ليمت في الأشياء الخارجي  في -

 !بالمنيع  الاجتةاعي  الكلاني  ويرتبطونالقيم الربحي  
درات جتةاعي  ومنها مثلا تيشي المخالا هفذ مثلا انعكاسات. و اليماد انتشاروهنا  إحباط من  -

ار وإهد -في المائ  من دفل قناة المويس  75 يمثلالتي يقال إن مصر تنيق عليها ما  -
 ... واليأس التطرفو  الجنوحو  للطاقات الإنتاجي 
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وهذا يمكن التغلب عليه مع رسوخ الوعي العرفاني الكلاني الذي يحقق تولا فرديا جوهريا  -
معين  أو طليع  معين ، لكن الذي يبدأ من كل الجهات كقية  تمري على   يعول على طبق  لا

فةشكل   !بشكل ما روح يناير الملهة روح جديدة تناظر كل الممتويات. وبذلك يمكن إشاع  
 ... ل، كةا تعرف، إلا ببعث الروح أساسامصر لن تُ 

 أن أضاف:‘‘ محب’’ثم لم يلبث 

إدرا   هيغيب عن عاصرما أشرنا إليه من قبل من أن المجتةع الم ‘‘راجي’’يا  ويجب ألا ننمى -
نظام لا بد له أن ينعكس على طبيع  ال كان  بعد جوهري، بل البعد الجوهري، للوجود. وهو أمر

من أن يقود  اكتشاف هذه الحقيق  لا بد لهوبالمثل فإن الاقتصادي، على طبيع  الدافع لليعل. 
لجوهري : الانطلاق من إدرا  البعد االواقعي ي ركيزة اليوتوبيا إلى طريق  أفرى لليعل، هذه ه

 للوجود. 
   

 قائلا:‘‘ راجي’’عاد الصديقان إلى صةت يتأملان فيه ما ناقشاه توا، قطعه 

الإمما  بخيط الحوار، حيث كنا نناقش تصورنا  كان هذا هو مجال الاقتصاد. وحتى نعود إلى -
وهنا ال التعليم. مجللترجم  العلةي  لليوتوبيا الواقعي  في المجالات المختلي ، دعنا ننتقل الآن إلى 

سنناقش الممأل  على ممتويين: أولا، النهج الموجه، وثانيا، المنحى العةلي. أما النهج الموجه 
امتلا   الانيتاح على المعرف  دونوييترض هذا الدارس.  فيتةثل في إيقاظ روح البحث لدى

ض لروح البحث العلةي الحقيقي. كةا ييترض عدم فر بات قاطع  محددة سليا، في تجميد إجا
 أي قيود على العقل وتركه يتتبع تماؤلاته حتى يصل إلى إجاب  مرضي  أو إلى تماؤل ميتوح. 

 استنتاج قد يصل إليه، فأنت لا ترس لا قلع  عقائدي لا فشي  هنا من العقل أمام أي نعم، ف -
 . .. ولا قلع  مصلحي 
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ا ليمت لرأي الأولوي  هنوينطوي هذا، بطبيع  الحال، على علاق  مختلي  بين المدرس والدارس.  -
المدرس أو معلوماته، بل لتقصي فطوات المعرف  الصحيح  من جانب كلا الطرفين. الأولوي  

ويصدر هنا نيوذ المدرس لا من مكان  سلطوي  معين   تجدد للحقائق.هنا هي للاكتشاف الم
وينبع  لدى الدارس. اإزاء الدارس، بل من مدى تجميده لروح البحث ومقدار نجاحه في إيقاظه

 . .. هنا احترام المدرس لا من تراتبي  شكلي  بل من احترام عةلي  استكشاف الحقيق 
لق ط، بل هو أقرب للنةوذج المقراطي، موجه للبحث ومليس مالك الحقيق  هنا المعلمنعم، ف -

  ... للطاق  الإبداعي  لدى الدارس
فيتةثل في تطبيق ممأل  تنظيم فائض الخبرات والثروات، اعتةادا على أما المنحى العةلي،  -

 وعات ومختبراتادي  من مدارس ومطبالمبنى التكنولوجيات المعرف  التي تزيل، أو تقلل، الحاج  إلى 
.. . 

هذا إلى  ددة، وتنقلتمتعين بأفضل ما أنتجته عقول البشر في أي مادة مح يمكنك أن هناو  -
 . .. الدارسين بشكل مشوق يوقظ فيهم حب الاستكشاف

وهنا يمكن، بشكل مادي أو افتراضي، تكوين مجةوعات صغيرة من الدارسين يوجهها من يملك  -
 معلةا معتةدا، بل يمكن أن يكون طالبا فيقدرا أكبر من المعرف ، لا يهم أن يكون بالضرورة 

مرحل  دراسي  أعلى. هنا المجتةع هو الذي يعلم نيمه بنيمه. ويمكن على صعيد آفر، 
دريب تربوي للقائةين توفير تفي ، المتبنين لهذه الرؤي الاستيادة بأساتذة الجامعات المتخصصين، 

جاح فقط معيار التحصيل الدراسي ليس النافتيار المقررات المناسب . وسيكون في بالتدريس، و 
، بل اكتماب منهج البحث العلةي، وطرح الأسئل  والتوصل إلى في الامتحانات المدرسي 

الإجابات. الهدف ليس هنا مجرد إفراج حاصلين على شهادات فقدت في أحيان كثيرة ما 
 . .. اوإنتاجه ييترض أن تدل عليه، بل في تكوين عقول قادرة على طلب المعرف 

   

 ‘‘:محب’’قد انتهى من حديثه، حتى قال ‘‘ راجي’’ما أن بدا أن 
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مده هنا يتةثل مركز الثقل في تكوين إنمان يدر  علاقته بجو مجال الصح .  إلى ثم ننتقل الآن -
وبالطبيع  من حوله. الأولوي  هنا هي للوقاي  الصحي  باتباع نظام غذائي صحي، وهو أمر 

من الوفرة المادي ، لكنه لا يقتصر عليه. فيكيي أن تطالع كيف يأكل يعتةد نعم على قدر 
 مثل الممبب  لأمراض مزمن  شتى ي المترفون الذين يمتنمخ معظم الناس أنماطهم الاستهلاك

 .المكري وارتياع ضغط الدم وارتياع نمب الدهون وأمراض القلب والأوعي  الدموي  المختلي 
ضا بممأل  الإنتاج الزراعي. فةن المعروف أن كثيرا، إن لم تكن يرتبط النظام الغذائي هنا أيو 

الأغلبي  الماحق ، من المواد التي يمتهلكها الناس حافل  بكل أنواع المواد الكيةيائي  المبيدة نعم 
تقيق وفر  دلمجر ، حتى لكن المبيدة أيضا للصح . ولذا تتطلب الوقاي  الصحي و  ،للحشرات
، إيلاء الأولوي   المختلي متعصي الممراض الأعلاج  ظ  التي يتطلبهاالباه تكاليفالمالي في 

الوقاي  على  كةا تعتةد هذه  للزراع  العضوي  والحياظ على سلام  الترب  والتكامل مع الطبيع .
مناسب من النشاط البدني، وهو إن استبعدت اليئات التي يمتلزم عةلها جهدا  ممارس  قدر

لوكيات نجاري س بدنيا، أمر مهةل بشكل يكاد يكون تاما في ثقافتنا. ونحن إذ نقول ذلك لا
مب، بل ارس فيها النشاط البدني لا لمنافعه الصحي  فحبدأت تشيع في المجتةعات المتقدم  يمُ 

وج عن معايير الجمم الأمثل، معايير يجب الخضوع لها لليوز بالقبول أيضا فضوعا لصورة تر 
ممارسات موغل  في القدم شائع  في الشرق أيضا: كرياض  التاي الاجتةاعي. بل يكييك تأمل 

ض  اليوجا حديق  عام ، أو كريا تشي في الصين التي تمارسها جماهير غييرة معا في أي ساح  أو
قه من يولى ما يمتح لا قديمبق كل هذا في الوقاي  الصحي  ر في الهند. لكن ثم  أمرا آف

 ني: نمط تأكيد الأنا في سعيه التعويضي الذي لا ياهتةام، ألا وهو إزال  مصدر التوتر الأساسي
فير سبيل و  التةاسا لما يصنيه في فان  الإيجابيات وفرارا مما يصنيه في فان  الملبيات. ولا يكل

ويتك حال  الملام الناشئ  عن معرف  هف نناقشه في حوارنا هنا. الذي لذلك هو النهج العرفاني
ير وسيل  ف هي المعرفي  إن جاز استخدام هذا التعبير، االحقيقي  هي، علاوة على كل مزاياه

نا أيضا، العلاج، نطبق هوعندما نأتي إلى  للقضاء على التوتر الممبب للعديد من الأمراض.
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ةادا يم، مبدأ اعتةاد المجتةع على ذاته في علاج نيمه. ومرة أفرى اعتمثلةا فعلنا في مجال التعل
على تنظيم فائض الخبرات والثروات. فمتجد، في صيوف الأطباء، من هو ممتعد دوما 
لتخصيص بضع ساعات أسبوعيا للإسهام في العلاج التكافلي للناس. وبيضل تكنولوجيا 

إلى  دته للتوجهإلى مغادرة عيا حتى يضطرالمعلومات، يمكن أن يحدث هذا أحيانا دون أن 
  مكان بعيد أو ناء ...

   

إلى مجال البحث العلةي. ومن ينظر إلى فريط  مصر،  ‘‘محب’’، يا وينقلنا كل هذا بدوره -
له كشف أن ما نحتاج أن نمتيتبين من الوهل  الأولى، دون الاحتياج إلى أي قدر من العبقري ، 

الحلول هو الاستيادة من الطاق  الشةمي ، وتلي  مياه البحر، وزراع  الصحراء، وإنشاء تجةعات 
عةراني  جديدة تؤسس بشكل جديد. نعم، البحث العلةي يتطلب أموالا كثيرة. ولكن يمكن 
مع ذلك البدء بما هو متاح، وتدبير الأموال ممن يتحةمون لتأييد هذا النوع من الحلول 

نا. ولا جدال في أن بوسعنا الاستيادة مما تقق في هذا المجال شرقا وغربا، وعلى وجه لمشكلات
 الخصوص في المجتةعات النامي  التي تماثل ظروفها ظروفنا. 

ائد تصور شكل مختلف للحياة عةا هو سالتجةعات العةراني  الجديدة  تخطيطوينبغي لدى  -
في مدننا التي فقدت جمالها تت وطأة الاكتظاظ والإهمال وأشياء أفرى. ويظل محور الاهتةام 
هنا هو إنشاء مدن متناغة  مع الطبيع  في ألوانها وعةارتها. تخلق ساحات للتواصل الخلاق 

تذوقهم المكان و ب إبداع بين الناس: ميادين فميح  وحدائق منمق  وقاعات فني  تمتوع
 . .. رتقي بعقولهم وأرواحهمنون تلي

لجةال ا الجةال ليس في المكان الذي تقع عليه النظرة، بل في المكان الذي تصدر منه النظرة. -
كن الشيء ل  من الشيء الذي تقع عليه النظرة.ينبع من المصدر الذي تنبثق منه النظرة لا

 يل أيضا إلى ذلك المكان الذي يصدر عنه الجةال.يحُ يمكن أن الجةيل، أو الين الحقيقي، 
  الجةال الحقيقي هو ما يحيلك لا إلى الذهن بل إلى الحضور الواعي الذي يصةت فيه الذهن.
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ين الماضي عن ثرثرته التعويضي  التي لا تني تتأرجح بكيف ييعل ذلك؟ بجعله الذهن يصةت 
ن والعةارة على اليت فاطي  حتى حين. ليشع حضور الوجود الواعي، ولو للحظاوالممتقبل، 

قى منطلق الإبداع . ويب على تقق هذه التجرب . ةماعدالموتنميق المشاهد الطبيعي  والحضري  
وهدفه: الانطلاق من نور تجرب  الوجود والمةاح لمتأمل العةل الإبداعي بأن يتذوق تلك الحال  

د: تجرب  الجةال عيش ما تعنيه تجرب  الوجو التي قد لا يمتطيع أن يدركها بيكره الذهني، جعله ي
  ... والخير والحق

لوسائل  في هذه التجةعات، يمكن أيضا افتبار أشكال جديدة من الملكي  المشترك  للةرافق أو -
ي تجارب تطبق باليعل في عدة بلدان منذ سنوات التنقل مثلا ومنها الدراج  أو الميارة. وه

 ... طويل 

   

 ل: ما لبث أن قا‘‘ راجي’’لكن ‘‘. للغاب ’’شعر الصديقان أنهةا فرغا من استعراض المشهد العام 

نطاق الصراعات التي يزفر بها ال هو كييي  التعامل مع ،بحق الآن إلى موضوع مؤرقننتقل  -
  ... الإقليةي

ولا دافل أالرؤي  التي طرحناها فيةا سبق هي الأساس لتحقيق سلام حقيقي. سلام يتحقق  -
علق لنتذكر أن هذا الموضوع يتنيس كل إنمان ويجعله يدر  وحدته الجوهري  مع الجةيع. و 

عامل الآفر على دما تُ فعنالطائيي .  المذهبي  أو الرؤي  العرفاني  عن الرؤي  تمايز الخامس: بالتةايز
ائم بذاته.  أي في أنه باليعل كيان ق أنه كيان قائم بذاته، فإنك تدفعه إلى أن يصدق في ذلك،

 حقيقته ، في الجوهر العرفاني لتراثه ذاته أو فيأن تدعوه إلى اكتشاف طبيعته الحقيقي  كلا،
 ا  أن كل الطوائف والمذاهب مؤهل  للةضي في هذتدر  الخامس ةع ذلك التةايزف. الوجودي 

المنهج الذي  ائر اليئات. هذا هومع س المبيل العرفاني الكلاني كي تتحرر هي أولا، ثم تتآفى
 . .. ستقيم على أساسه علاقاتك مع جميع الطوائف
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 ..ممأل  إسرائيل . تلك الممأل  الممتعصي ، وفي القلب من كل تلك الصراعات تكةن -

 ‘‘:محب’’يتهيأن لمناقش  هذه الممأل ، ثم قال  ظل الصديقان صامتين

ممأل  إسرائيل علينا الرجوع إلى ما عرف في القرن التاسع عشر والنصف  حتى ندر  أصول -
ويقصد بهذه الممأل  عةوما، في حدود ‘‘. الممأل  اليهودي ’’الأول من القرن العشرين باسم 

 ... أغراض حوارنا هنا، أوضاع اليهود في أوروبا في تلك اليترة والحلول التي اقترحت لها
ؤل، لأول وهل ، عن سبب وجود ممأل  يهودي  أصلا؟ لماذا كان ولكن ألا يثير ذلك التما -

يشير، فيةا يبدو، إلى وجود مشكل . ‘‘ ممأل ’’ما؟ فاستخدام ليظ  ممأل    اليهود موضوع  
فلةاذا كان اليهود مشكل ؟ ومشكل  لمن؟ ومن كان سبب هذه المشكل ؟ هل اليهود أم 

 معا؟المجتةعات التي كانوا يعيشون فيها، أم كلاهما 
تماؤلك بديهي، بطبيع  الحال، إذ يبدو باليعل أن مركز اليهود دافل المجتةعات الأوروبي  في  -

‘‘ ممأل ’’تلك اليترة، وهو ييترض ضةنا النظر إليهم على أنهم فئ  قائة  بذاتها، كان 
 إشكالا بالمعنى الذي تدثت عنه. أو

 ولماذا؟ -
 بقيامها تمايزت عن بقي  المجتةع بانتةائها الديني أولا؛ ثمكان اليهود، من الناحي  التاريخي ، فئ   -

لا جمع الضرائب أو ا مثهي  اقتصرت عليها أو تميزت فيها، ومنفي فترات معين  بوظائف اجتةاع
 إلى الربوي بالإقراض اليهود عزى اشتهارويُ . كان محرما على المميحيين  الذي، الإقراض الربوي

الوظيي  التي   امتهانإلى  فاضطروابمعظم المهن والوظائف،  مالقيود التي فرضت على اشتغاله
، وسخطكراهي    موضعقد جعلهم  . ولكن هذاعليهم المحظورةكادت تكون الوحيدة غير 

أو بيرض  المجتةع بانعزالهم في الجيتوات بقي  عن تمايز اليهودكةا   إعجاب وغيرة.وكذلك موضع 
في الملبس  عن سائر المواطنين وبافتلافهم؛ ذلك عليهم؛ وبنطقهم بلغات أو لهجات فاص  بهم

ضطهاد لا ظهر والمأكل والأسماء؛ فشاعت عنهم صور نمطي ، ومورس العداء ضدهم، وتعرضواوالم
 . .. عنصري فظ وبشع
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 ك الاضطهاد؟ولماذا استقطب هذا الافتلاف كل ذل -
وهو  زمنرأي أفذ يرسخ بمضي الالتدريجي لشيوع مورس التةييز أولا لأسباب ديني  من جراء ال -

ممؤوليتهم  ثلام ، ومنهاالشرور ط عليهم كلق  م  أفذت تُ ثم  ممؤولون عن قتل المميح. أنهم كاف   
وا الآبار، ةسم هم الذين إذ قيل إنهم .عن الطاعون الذي عصف بأوروبا في القرن الرابع عشر

فتعرضوا للاضطهاد والطرد والحرق. مورس التةييز، إذن، بمبب الرؤي  الاعتقادي ، أي بمبب 
تصنيف الناس على أساس اعتقادي ثم إسقاط كل الشرور على الخارجين عن الاعتقاد المائد، 

هذا يبين أن و ثم تمتقر هذه الريب  في النيوس وتتراكم.  .فيصبحون هم مصدر كل الشرور
كانت مظهرا لعدم تقق التةايز بعد بين العقل والاعتقاد، وبين الجةاع  ‘‘  الممأل  اليهودي ’’

ةاع  المكاني  الجفالجةاعتان كانتا متدافلتان وكان ييترض أن المكاني  والجةاع  الاعتقادي . 
ذا الاعتقاد، ين عن هفارج اليهود  . ولكن لما كاننقي ينبغي أن تؤلف جماع  اعتقادي  المعني 

 تةييز ضدهمال برر، مكان  أدنى، مما بطبيع  الحال ،يشغل عنصر دفيل فقد نظر إليهم على أنهم
.. . 

ندما فصوصي . ع نعم، هنا  عدم إبصار لوحدة الجوهر الكلاني، بصرف النظر عن أي عناصر -
يراه في  دما لا، كيف سيراه في الآفرين؟ عنهذا الجوهر الكلاني في نيمه شخص ما لا يرى

اسا كشيء يرى ذاته أس إذا كان؟ أو تصوراتهم كيف سيراه في أديان الآفرين  ،الدين الخاص به
نمبي محدود، فلا بد أن يرى الآفرين أيضا كشيء نمبي محدود. لا قبول جوهريا للآفر، ولا 
 محاول  رؤي  ما هو كلاني في جوهر رؤيته، كلاني يربط بينه وبين الجةيع ويتجلى بهذه الخصوصي 

  ... قص التةايزن عن أساسا كانت ناشئ ‘‘  الممأل  اليهودي ’’أي أن  .أو تلك المتيردة
لكن مع اطراد عةلي  التحديث الأوروبي ونشؤ الدول القومي  الحديث ، حدث أمران: أولا، أن  -

أزاحت  الوظائف الاجتةاعي  والاقتصادي  التي كان اليهود يقومون بها أفذت تيقد أهميتها، إذ
 الحديث؛ وثانيا، ليعةلي  التحديث التاجر والمرابي اليهودي التقليدي وجلبت في ركابها الرأسما
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أن الهويات القومي  الناشئ  أفذت تطالب بالتخلي عن العزل  والخصوصي  وبالولاء للةثل 
 . .. القومي 

البعد الديني،  بعاداستوقد اقترن التحديث بتحقيق التةايز بين العقل والاعتقاد، وأدى ذلك إلى  -
 متماويين. مواطنين الآن ين أصبحواالنظر إلى الناس، الذلدى على الممتوى الرسمي على الأقل، 

يتأ تتجدد ت لكن الرواسب العنصري  في الإدرا  الشائع ظلت قائة ، دافل بعض اليئات، لا
من حين إلى حين. وظل هنا  تياوت، كةا يحدث عادة، بين النصوص المكتوب  وبين المةارس  

  واحداني  وي  العاجزة عن رؤياليعلي . فتجاورت المماواة القانوني  مع الرواسب الطائيي  الأنا
 ...الجوهر 

رح للةمأل  اليهودي  حلان: الأول هو الإدماج وقد قامت به، بدرجات وفي ظل هذه الظروف طُ  -
تدده أسباب   لامتياوت  من النجاح، دول غرب أوروبا الليبرالي  التي رأت أن الانتةاء الوطني

نت قيم ، وهي حرك  تب‘‘التنوير اليهودي’’الظاهرة المعروف  باسم  عرقي . وعززت هذا الإدماج
التنوير الأوروبي وشجعت الاندماج في المجتةع الأوروبي على أسس ديمقراطي  وعلةاني . أما دول 
شرق أوروبا التي تعثر فيها التحديث، فقد تعثر فيها الاندماج أيضا، إلى أن تقق بعد الحرب 

كنف النظم الاشتراكي . ويبدو أن هذا الحل قد نجح في حدود ما كان يمعى العالمي  الثاني  في  
إليه. فقد أدُمج اليهود في المجتةعات الأوروبي  على أسس ديمقراطي ، وأصبح التلويح بتهة  

 وإذكاء الإحماس بالذنب على - ويقصد بها معادة اليهود على أساس عرقي -معادة المامي  
 . .. ةي هذا الاندماجيوفران سياجا يح ،المحرق 

 لحظ  عن الاسترسال في حديثه، ثم قال:‘‘ محب’’توقف 

 -جوهرها  المادي  في -لكن المؤال الجوهري الذي يطرح نيمه هنا هو: هل العلةاني  الغربي   -
مؤهل  حقا لحل العلاق  بين الطوائف المختلي  حلا مرضيا أو كافيا؟ فالعلاق  بين الناس، كةا 

اليعلي ، لا تمتغرقها النصوص الدستوري  أو القانوني . فلئن كانت هذه النصوص تدل المةارس  
تؤمن مماواة قانوني  بين الناس، فإنها لا تتدفل في تكوين رؤاهم لبعضهم بعضا. والمكون 
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يدي الحقيقي الذي هو العنصر التوح المادي في العلةاني  يمنع تديدا من رؤي  المطلق التجريبي
غياب ذلك، وفي ظل سيطرة الرؤي  المادي  النيعي  في نهاي  المطاف، وفي ظل  بين الناس. في

سيطرة نمط تأكيد الأنا، سيظل الآفر مادة انتياعي  في نهاي  الأمر، فةا الذي يمنع من التةييز 
  متوى الباطني، الكامن أو المقةوع؟اليعلي إزاءه ولو على الم

 ل ُ ح ت  ، لم  ، التي تزعم أنها ترتكز على المماواة بين الناسكةا لا ينبغي إغيال أن العلةاني  الغربي -
استعةار الشعوب الأفرى. وما زالت المصلح  الأناوي  اليئوي  هي العنصر  دونعلى الإطلاق 

المهيةن في هذه العلةاني . الرؤي  العلةاني  اتمعت إذن للهيةن  على الآفر، مما يدل على أنها 
ا مثلا ومنه - ولا لحل أي ممأل  من هذا الممتوى‘‘ الممأل  اليهودي ’’ليمت مؤهل  لا لحل 

الحل المرضي الكافي. فأي رؤي  لا تيكك نمط تأكيد  - لمياسي في أوروباممأل  الإسلام ا
 ولا ينبغي أيضا إغيال الدوائر المختلي  من الأنا، تعجز عن حل مثل هذا النوع من الممائل.

الانتةاءات المصلحي  الأناوي  اليئوي : فاليهود الأوروبيون مثلا إن كانوا قد عانوا من التةييز، 
دهم. استعةار الآفرين، أي في ممارس  التةييز ضفي فقد شاركوا سائر مواطنيهم على صعيد ما، 

فنحن لمنا هنا إزاء رفض حقيقي وأصيل للتةييز، بل إزاء مجرد رفض للتةييز ضد اليئ  التي 
ينتةون هم إليها. ولذا لم تكن مكافحتهم للتةييز إلا مكافح  للتةييز ضدهم هم، لا ضد أي 

 لاوة على، ع‘‘الممأل  اليهودي ’’الثاني الذي ابتكروه لحل ‘‘ الحل’’ر أن إنمان كان. مما ييم
لهم في  ، أي إقام  دول ‘‘الصهيوني ’’الاندماج في المجتةعات الغربي ، كان هو  الحل الأول وهو

ن م ضد آفرين أبرياء تماما مما لاقاه اليهود يقوم أساسا على التةييز حلا هذا كانو  .فلمطين
قد استبطنوا لى التعاون مع ذات المجتةعات التي لاقوا تلك المآسي بين ظهرانيها. مآس، بل وعل

 . .. رقيالانيصال الع في هذا الحل رؤي  مضطهديهم، لأن ذلك الحل يقوم أساسا على ترسيخ
قد روج فنموذجا للتأسيس الاعتقادي، بل الميثولوجي، للاجتةاع.  ، إذن،وكان إنشاء إسرائيل -

به أن أرض فلمطين هي أرض الميعاد التي وعد الله بها إسرائيل، شع تزعم قول لممؤسمو إسرائيل 
يس الاجتةاع تأسحاولات الإسلام المياسي اللاحق  لر بمك ِ ذ  في تأسيس اعتقادي سيُ  ختار،الم
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يكتيي بأن  ولكنه لا بها. وحده   لا تمتةد شرعيتها إلا من إيمان صاحبهاعلى رؤى اعتقادي
  ... فارج حيز الاعتقاد ، بل يحاول أن ييرضها في حيز آفراءيؤمن بها كةا يش

من حق النمبي أن يعبر عن نيمه كةا يشاء. من حق كل أحد أن يعيش كةا يشاء وفقا  -
لرؤيته. لكن هذا لا يعنى تماوي الرؤى في القية . فالمهم هو محتواها الكلاني. الممأل  اليهودي   

لها ليةارس، من منطلقات اعتقادي   الصهيونيالحل جاء و  غياب التةايزوليدة كانت 
وميثولوجي ، الاضطهاد الناتج عن غياب التةايز هذا على آفرين لا علاق  لهم بما لاقاه اليهود 

 ... ، مما يبين المحتوى التةييزي والاضطهادي للصهيوني من اضطهاد
قدر ما عن تةايز بولكن لما كانت الحرك  الصهيوني  تضم مكونات علةاني ، فقد حاولت أن ت -

هذا الأساس الميثولوجي، أو ألا تعول عليه وحده، فأفذت تروج لرواي  علةاني  معاصرة افتلقتها 
عن تاريخ فلمطين المعاصر تقوم على أن الصهيوني  كانت حرك  ترر وطني من الاستعةار 

 ،ييندها  البريطاني أعطت، وفقا لشعارها الشهير، أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. وهي رواي
إذ ‘‘. ين الجددالمؤرف’’من باتوا يعرفون في إسرائيل الآن باسم  على الجانب الإسرائيلي، حتى

، وعةا ‘‘التطهير العرقي في فلمطين’’، وعن ‘‘افتراع الشعب اليهودي’’يتحدث هؤلاء عن 
يا قد بريطان . كةا ييندون التأريخ الرسمي الذي يقول مثلا إن()‘‘الإسرائيليون الأوائل’’اقترفه 
لمطيني ، سعت على العكس إلى منع قيام دول  ف لت منع قيام إسرائيل فيبينون أن بريطانياحاو 

وييندون كذلك الرؤي  التي تقول إن اليلمطينيين قد تركوا ديارهم بملء حريتهم، لا أنهم طردوا 
 منها بالعنف والترويع وشردوا كلاجئين.

 يني .ويقودنا ذلك إلى وجه  النظر اليلمط -
: إن الشعب اليلمطيني فضع لاستعةار استيطاني تقول وهي وجه  نظر بميط  ومباشرة -

لأرضه وأنه طرد من أرضه بالقوة، ومن حقه من ثم أن يقرر مصيره وينشئ دولته ويعود إلى 
 أرضه. 

                                                           

 ()  .العبارات الواردة بين علامات تنصيص هي عناوين لكتب شهيرة أصدرها هؤلاء المؤرفون الجدد 
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 ... تمعى إلى اكتماب شرعي  وجود حقيقي  ، هي إسرائيل،نحن إذن إزاء دول  -
 ... إلا بإقرار أصحاب الأرض الأصليينوهو أمر لن تكتمبه  -
 قيقي تمعى إلى اكتماب دول  ح ،أصحاب الأرض ليلمطينيينل، شرعي  وجودنحن أيضا إزاء و  -

... 
 لا بإقرار مواطني الدول  القائة  ...وهو أمر لن تكتمبه إ -

 ‘‘:راجي’’توقف الصديقان عن الحديث، ثم قال 

ن زاوي  م كن أن يقترح لتلك الممأل  الممتعصي الذي يموهو ما يقودنا إلى الحديث عن الحل  -
 . .. المنظور الذي طرحناه في حوارنا

ن لتلك المشكل  المزمن ، دعنا نؤكد أتطبيقي ممكن لكن قبل أن نتعرض لتصور ما عن حل  -
الرؤي  العرفاني  هي الوحيدة القادرة على حل الممأل  اليهودي  والقضي  اليلمطيني  حلا حقيقيا، 

بصر ما ية الجوهر بين كل عناصر الحياة، و در  وحدنهج كلاني يلأنها الوحيدة التي تتجلى في 
واليريد. فهي لمحدد تيى بها في تجليها النمبي افي رؤاها المختلي  من عناصر عرفاني  جديرة بأن يحُ 

  ليشير إلى يتجاوز تعبيره عن الخصوصي  اليهودي تبصر مثلا ما في اليهودي  من جوهر تصوفي
ل يعبر عن ذات الرؤي  لطبيع  الحضور الواعي. الح ما هو كلاني في التجرب  الإنماني ، إلى ما

وفي، بما يتجاوز تيميره صتراه الرؤي  العرفاني  في تبصير اليهود بالمحتوى الكلاني حقا في تراثهم الت
أساس  -للةؤمنين من بينهم  -ن ذلك يمكن أن يشكل ب أالديني العرقي الضيق. وتبصيرهم 

وهر ة الجأساسا لرؤي  وحد -لغير المؤمنين منهم  -ارتباطهم مع سائر الناس. وأن يشكل 
 . .. في تجليات لاديني  أيضا ظهرالكلاني الذي يمكن أن ي

 كيف؟ -
برزون يتصوفي. فقد وجد في تاريخ اليهودي  متصوفون ما في اليهودي  من تراث  بالعودة إلى -

 مثلا ابن سليةان يحي بن جبيرول، الذي عاش في همومن حدة الناشئ  عن الرؤي  العرفاني ،الو 
انظر ’’هيرة: الش وألف كتبه بالعربي . ومن أقوال بن جبيرولالأندلس في القرن الحادي عشر 
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ذهبي ، وقارنها بكل الموجودات. ستجدها مختلي  من حيث الشكل، ولكنك إلى المصوغات ال
ستجد أن المادة التي تتألف منها واحدة ... ومن هذا المثل، يمكنك أن تيهم أن كل الموجودات 

 الشهيرة نةاذجال. ومن (26)‘‘مختلي  من حيث الشكل في حين أن المادة التي تتألف منها واحدة
تعني العطي   التي ،‘‘القبالا’’ فيه ذات الرؤي  الكلاني  صادفالذي تُ  ياليهود لتراث التصوفيل

 القرن ضع فيوقد وُ  ، أي الضياء،‘‘الزوهار’’أو الهب . والنص الرئيمي للقبالا يعرف باسم 
الثالث عشر الميلادي. والزوهار شرح للتوراة من منظور تصوفي يقدم لها معنى باطنيا فييا. 

الإين ’’رؤي  بن جبيرول نيمها فيقول إن الطبيع  الحقيقي  للوجود هي ل الزوهار ص ِ ي  وي ُ 
، أو اللانهائي، أو المطلق، حقيق  كل شيء. وما الحدود بين الأشياء سوى وهم. والله ‘‘سوف

إن جوهر الربوبي  مبثوث في كل شيء فلا يعيش بدونه شيء ... إن ’’موجود في كل شيء. 
ذا افترضت أن "الإين سوف" ينبثق من ذاته حتى نقط  وجوده ي مري في كل موجود ... إ

د هو يت الله ... فكل الوجو نَّ معين ، وأن ما يوجد بعد هذه النقط  يقع فارجه، كنت قد ث   
 . (27)‘‘الله

 في حديثه، ثم أضاف:‘‘ محب’’تمهل 

الجوهر  وحدةفإنها لا تطغى مطلقا على  مهةا تعددت المظاهر النمبي و  ،جوهر واحدهنا  ف -
ضةون التصوفي ذي المو  النمبي  بمقدار محتواها الكلاني.ولا تخييه. وتقاس التجليات  الأساسي 

ود من فصوصيتهم يخرج اليه جدير بأن وغيرها من تراث تصوفي يهودي في القبالاالمنزع الكلاني 
 ... وجيميثول لكن هذا موقف عرفاني لا اعتقادي ولا. مائر البشرب الطائيي  ليربطهم

 إليه ... أشرناويعيدنا ذلك إلى الحل التطبيقي الذي  -

                                                           
 (26) Hyman, Arthur & Walsh James A, Philosophy In The Middle Ages, N.Y. Harper & Row, 

1967. 

 (27) The Essential Kabbalah, The Heart of Jewish Mysticism< by Daniel C. Matt, Harper One, 
1995, p. 24 
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ن  على أرض الواقع الآن. هنا  إذن هذه الدول ، التي إ فعليا   فلنبدأ إذن بما انتهت إليه الأمور -
كنت ترى أنها كانت تيتقد إلى سكان يصدق عليهم وصف الشعب عند نشأتها، وأن هذا 

ار بأن لها الآن شعبا يتألف من عدة أجيال ، فلا مناص من الإقر ‘‘الشعب قد تم افتراعه’’
 ... وتقدما تكنولوجيا وإسهاما علةيا وكياءة اقتصادي وهوي  قومي  ولغ  ممتحدث  

 ... لكن كل ذلك لا ينيي طبيعتها -
نعم، وهذا يقودنا إلى العنصر الآفر. فإسرائيل، علاوة على الأراضي التي قامت باستيطانها  -

أراضي ’’عةر أراضي أفرى تعتبر، في ميهوم القانون الدولي، وإحلال جزء من سكانها، تمت
ويقطن هذه الأراضي المحتل  شعب كان بعضه يمكنها من قديم وبعضه أرغم على ‘‘. محتل 

الرحيل إليها مطرودا من أراضيه الأصلي . وهنا  سلط  فلمطيني  ما، تمارس صلاحيات إداري  
. والحل انقمةت بين فتح في الضي  وحماس في غزةمعين  في هذه الأراضي المحتل . وهي سلط  

الذي يراه الطرفان الإسرائيلي واليلمطيني، أو الحل الذي يتياوضان بشأنه على الأقل، يقوم 
 على إلا -الذي ما زال مراوغا  -على فكرة الدولتين. وهنا  أطراف أفرى لا تقبل هذا الحل 

لقضاء على سبب المشكل  الأصلي، أي مضض، فهي ترى أن الحل العادل يقوم على فكرة ا
على إزال  إسرائيل إما فعليا وإما بإزال  طابعها الصهيوني. وموقف حماس ملتبس. فهي تمعى 
نظريا إلى حل الدولتين، لكن هل تعتبره حلا نهائيا، أم تراه مرحل  لها ما بعدها؟ أم هي توحي 

ا هذا هو الموقف المتمق مع فطابه بذلك لا لشيء إلا التةايز عن فتح والمزايدة عليها؟ هل
 ؟نيعيالم الأصلي والرسمي، أم هو موقيها العةلي

يرى البعض أن حل الدولتين فقد الكثير من مقومات تقيقه من الناحي  العةلي  بعد توغل  -
أت أصوات تدعو وبد الاستيطان وتيتيت ما تبقى من أراض مقترح  لقيام الدول  اليلمطيني .

 ... واحدةإلى حل الدول  ال
يعيشون  تاريخي : كل الأرض لكل الناس الذينتقيق مصالح   فيببماط   يمكن أن يتةثل الحل -

فوقها، أو كانوا يعيشون فوقها. وهذا حل له مزايا عدة: الجةيع يحصلون على كل الأرض وعلى 
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القدس المتنازع عليها، وكلهم يعيشون بحري  في دول  مدني  تقوم على تمايز الجةاع  المكاني  
ومن مزاياه الأفرى أنه يتجاوز ممائل الحدود عن الجةاع  الاعتقادي ، ديني  كانت أو عرقي . 

والعاصة  والمياه والدفاع، ويحل كثيرا من الإشكالات العةيق  والعةلي  في آن واحد: حق العودة، 
 ... إلى ذلك من أمور وماوقضايا الممأل  اليهودي  الصهيوني ، وقضايا الشعب والقومي ، 

وينطوي  القومي  والدول  التي تصونها وتةيها. ممأل  الخوف من ضياع الهوي  يثير أيضاولكنه  -
يت نعم نبالتخلي عن الاستئثار بدول  حديث  متقدم ، لئن كانت قد بُ  على مطالب  طرف  

رف . كةا ينطوي على مطالب  الطوالجهدبالاستيطان والإحلال، فإنها قد بنيت أيضا بالكد 
 دت.دله: أعةار ضاعت وحيوات بُ  الآفر بالتخلي عن الحق في أراض وممتلكات، وعةا لا ثمن

 تنازلات مؤلم  ...الطرفين  كلا  ذلك يطرح على أي أن
من هذا  ل حل  بمن الناحي  اليلمطيني ، أي حل لا يرفع الظلم التاريخي غير مرض. وحتى لو قُ  -

بين ‘‘ لملاما’’النوع لدواع عةلي  مؤقت ، فإنه لن يقبل كحل يؤسس لملام حقيقي دائم. وما 
الظلم التاريخي له معنى واحد: هنا  شعب طرد من أرضه. وإسرائيل إلا دليل على ذلك. فمصر 

وإصلاح ذلك الظلم له معنى واحد: حق هذا الشعب في العودة إلى وطنه وتقرير شكل حياته. 
 ... بدون الوفاء بهذا الشرط لا يمكن الحديث عن أي حل يحظى بقبول حقيقي

ل يض إسرائيل، فكيف تتخيل أنها يمكن أن تقبله؟ فأي حلكن هذا الحل يعني ببماط  تقو  -
 ... مرض لطرف يجب أن يمتجيب في ذات الوقت لاحتياجات الطرف الآفر

طروح  على الطرف اليلمطيني من شأنها أن تمهل تلبي  احتياجات الم التطور استحقاقات -
 هو: هل يمتطيع الطرف اليلمطيني، في كنف الحقيقي يبدو أن المؤال... و  الطرف الآفر

الدول  الواحدة، أن يؤمن الشروط التي تكيل للطرف الإسرائيلي أن يمارس كل حقوقه 
لك هنا ينبغي على الطرف اليلمطيني تقيق التةايزات التي تدثنا عنها، فبذف واحتياجاته؟

تلبي  احتياجاته يئ  الكييل  بيكون قد أدى ما عليه من استحقاقات توفر للطرف الإسرائيلي الب
س ذلك في . ولا بد أن ينعكوتماعده على تقيق الاستحقاقات المنوط  به هو الآفر الميهوم 
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في الأراضي المحتل . وسيعززه أن يكون هذا هو النةوذج  اليلمطينيون النةوذج الذي يقيةه
ناد إلى تغيير ف دون الاستالمائد في الدول العربي  أيضا. فأنت لا تمتطيع أن تطرح هذا الموق

فعلي في التصورات العةيق  على الجانب الآفر من الحدود، على جانب الواقع اليعلي في 
في  االبلدان العربي . أنت لا تمتطيع أن تطالب بالدول  المدني  في إسرائيل إلا إذا كنت تطبقه

ليه الإنماني الذي تدعو إفلمطين وفي الدول المجاورة، وإلا إذا كان ذلك هو النةوذج الكلاني 
العالم. ثم على معظم مواطني إسرائيل أن يدركوا أن هدفهم الحقيقي هو الحياظ على هويتهم 

. لا نهاي ب تتهددها الحروب والصراعات الممتةرة القومي  في كنف سلام دائم وحياة طبيعي  لا
ا لا لا يؤمنون بها وإنه سلطان لها على من عليهم أن يدركوا أولا أن دعاويهم الميثولوجي  لا

. وهو حل ييرض عليهم اقتمام مزايا كثيرة، وفي هذا قدر من التخلي عن حقا   ،من ثم ،تؤسس
ن هاجس وتخليصها م بعضها، نعم. لكن المقابل الذي سيحصلون عليه هو تطبيع الحياة

تل  من ناحي  أفرى. فالدول  والأراضي المح ،تعظيم هذه المزاياثم من ناحي ،  الحروب المميطر،
ستصبحان كتل  واحدة تضم، علاوة على الجانب الإسرائيلي المتقدم تكنولوجيا، شعبا من أكثر 

 . .. شعوب المنطق  تعليةا وحيوي 
 وعودة اللاجئين؟ -
سيعود منهم من يعود وسيماهم من يمتطيع في إنجاح هذا النةوذج الجديد حتى وإن ظل  -

 بعيدا. 

 ‘‘:محب’’ظل الصديقان صامتين لبره ، ثم قال 

ي  من ديني  النوازع الطائيمن هيةن  إسرائيل تجمد نوعا شبه نقي من التأسيس الاعتقادي و إن  -
كةا يبدو رقي ،  الطائيي  الع  نموذج الدول بمحاكاةلى صورتها المنطق  إل و      ح ت  وبدلا من وعرقي . 

فهذا هو الانتصار  على صورتها هي. ل إسرائيلوتمعى إلى توي فلتتغير المنطق أنه يحدث الآن، 
الانتصار الوحيد فانتصار الرؤي  العرفاني  على الرؤي  الطائيي .  :من الجانبين لأي   الوحيد الحقيقي

 ... نتصار على الوهم الأناوي، أيا كانت صورتهالاهو 
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   

  بهاءه على نهار جديد.، والنور يتهيأ ليغدق قد أوشك أن ينبلج اليجركان 

منذ لقائنا في الحديق . كأننا سرنا على الدرب ‘‘ محب’’ما أطول المشوار الذي قطعناه يا  -
، لمطلق الماديإلى ا، الطويل الذي فطته البشري  في محاولاتها للةعرف . من المطلق الاعتقادي

ن التحقق الذي يمك الحضور الواعي، المطلق، أي إلى اكتشاف إلى المطلق الوجودي التجريبي
 . .. رب  العياني  المباشرة لكل إنمانفي التج همن وجود

 لا دليل اعتقاديا ولا دليل ماديا لكن دليلا وجوديا ...نعم،  -
 ... من تأكيد الأنا إلى تقق الذات الحقيقي  ... من النقصان الوجودي إلى الاكتةال الوجودي -
ةا العةيق  كطبيعتك الحقيقي ، كةصدر كل شيء، فما دمت أنت المطلق الذي تعرفه كهويتك  -

 - التجادلي لا -التينيد الواقعي اليعلي حاجتك للبحث عن أي مطلق ذهني أو اعتقادي؟ ف
 رج.الشقاء بلا مخ هو ، أيهو النقصان الوجودي المادي  ،للرؤي كذلك و  ،للرؤي  الاعتقادي 

، أي وجوديالاكتةال ال وعلى المطلق التجريبي ه -لا التجادلي  - والبرهان الواقعي اليعلي
وج إلى هذا هو الخر  .المعادة الآني  بلا سبب فارجي. ين  ع  ت   أي موضوع أو أي مُ المعادة بلا 

 ري للحجب.فقط التراكم الظاه إنه ؟ النور. النور يدر  ذاته بذاته، كيف تخيل للحظ  أنه ظلة
تتبدد حتى يمطع النور بكل بهائه وجلاله.  هذه الحجب ما هي إلا تصورات توهمي  ما أن

 . .. غيابا ولا ظلاماالنور الدافلي لا يعرف لا ف
 الرحب  ... تلك الآفاقطعناه معا بجلم  تأمل نحلق فيها في ولماذا لا نختتم المشوار الذي ق -

   

صدره م انت لحظ  صةت عاد فيها الانتباه إلىاعتدل الصديقان في جلمتهةا وأغلقا أعينهةا ور 
 ‘‘:محب’’اللانهائي. ثم ارتيع صوت 



126 
 

الوعي في شيء، وضع الذات في موضوع، وضع اليضاء في نقط ، هو عكس طبيع   عُ ض  و   -
 االأشياء. لذلك تكون التجرب  الشعوري  المعيش  وفقا لهذا التصور مقترن  بتوتر أو تأزم ما، لأنه

يف يمتطيع أن يحل ذلك التأزم. فكطبيع  الأمور. الشيء أو الموضوع أو النقط  لن  تخالف
تمتطيع النقط  أن تل التقلص المتخيل لليضاء، وهي التي تجمد ذلك التقلص نيمه؟ كيف 

لتقلص النقط  لا تمتطيع أن تمنحك الرحاب ، لأنها تمثل ا تمتطيع النقط  أن تتوي اليضاء؟
ص. التأزم الناشئ هي التقلت لا تمتطيع النقط  أن تنبمط لأن طبيعتها ل  ع  مهةا ف    لا البمط.

ريق التقلص، التقلص لن يحل عن ط ل عن طريق النقط .لن يحُ  ،عن تخيل تقلص الوعي في نقط 
ظهر فيه. أي بإدرا  النقط  أن جوهرها هو اليضاء. عن طريق العودة إلى اليضاء الذي يبل 

 لن تمتطيع أن تل لأناصا للوعي، فيةا يشبه النقط ، فإن اييئا  وتقلتشي ولما كانت الأنا تمثل
تقلصا أو تأزما هي التي تجمده. ولذا فإن الحل لا يكةن في أفعال يمكن أن يجترحها الشيء 

أو  إلى الوعي أو الذات - بالانتباه -أو الموضوع أو النقط  أو الأنا، بل في الرجوع فقط 
ب  س، مصحو اليضاء. وهذه العودة إلى الوعي وإلى الذات وإلى اليضاء تكون، على العك

ببمط وفيض واكتةال. وهذا دليل تجريبي على أن تلك هي الحال  الطبيع . اليضاء يعود إلى 
لأن النور  ،ظلام تخرج منه لا فروج لأنك لم تغادر حقيقتك قط، ولارحاب  ذاته، إلى البمط. 

 لىهو حقيق  كل شيء المبثوث  في كل مكان. فهل فلا مكان من النور حتى تخرج من الظلام إ
ة  ما هو إلا انقشاع للظل - الذي يوحي بالانتقال من حال إلى حال -النور. الخروج الظاهري 

رد مجما هو فلاف النور، كي تخرج منه إلى النور. هو في الحقيق  لا يوجد  . في حينالظاهري 
ك الحقيقي . كيف تغادره وهو طبيعتذاته قط. فغادر لم ي ، النور،فجوهر . ظاهري  لظلة انقشاع 

كل ما حدث أن التوهم الأساسي الذي يمتر عنك تلك الحقيق  قد تبدد، فأنت هو النور.  
نه ولك .ل الإدرا  يبدو كةا لو كان فروجاو       ح فبدا كةا لو أن هنا  فروجا في الإدرا . ت  

. هذا الإدرا  نمبي إدرا من إدرا  إلى ظاهري فروج بل فروج لا من حقيق  إلى حقيق ، 
يقي  نمبي . هذا الإدرا  كان غائبا وظهر نعم، لكن الحق نعم، لكن الحقيق  التي يشير إليها غير
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 كل ما حدث هو توجيه الانتباه إلى الخالد القائم هنا  دوما،  .التي ظهر في فضائها لا تغيب
باه من مجرد انمحاب الانتهذه الخطوة الصغيرة وحدها،  وإدرا  أنه جوهر حقيقتك وطبيعتك.

والنور.  وتوجهه إلى المطلق، هي اليرق بين الظلام وتصور أنه مقر الهوي ، الانغةاس في النمبي
 . .. هي سبيل الخروج إلى النور

   

 


